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 ملخص

بـن افـي قصـیدة الشـاعر صـالح  والشـعريّ ني لقد انصبّ اهتمام هذا البحث علـى تقنیـة التنـاص الـدی
مـن ها، وكیفیة إفـادة الشـاعر منهـا، و الزینبیّة"، وتناول مواطن تجلیاتالقصیدة " عبد القدوس، الموسومة بـ

الشــعریة والشــعوریة مــن جهــة، ومحملــة بالــدلالات والإیحــاءات ثــم جــاءت أفكــاره ومعانیــه ملبیــة لتجربتــه 
وحملـه علـى تغییـر وجهـة نظـره بمـا یتـواءم مـع وجهـة نظـر الشـاعر مـن ذات القدرة على اقنـاع المتلقـي، 
ر القصــیدة وأفكارهــا الرئیســة، والــدافع لدراســتها ي مقدمــة عرضــت محــاو جهــة أخــرى. وقــد جــاء البحــث ف ــ
اة. وتمهیــد تنــاول تبا دراســة تناصــیة، والمــنهج الــذي عــه الباحــث؛ مــن أجــل الوصــول إلــى النتــائج المتوخــَّ

ا، وأهمیتــه فــي الدراســات النقدیــة الحدیثــة. ودراســة تطبیقیــة عالجــت بعــض أوجــه التنــاص لغــة واصــطلاحً 
القـرآن الكـریم، والحـدیث  :ممـثلاً فـي ،توقفـت عنـد التنـاص الـدیني إذ  ؛القصـیدة المشـار إلیهـا التناص في

 تمالتنـاص الشـعري، وإفادتـه ممـن سـبقه مـن الشـعراء، وخ ـُ :ممـثلاً فـي، النبوي الشریف، والتنـاص الأدبـي
لبحــث بخاتمــة دون فیهــا الباحــث أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا. ثــم أعقبهــا بقائمــة المصــادر والمراجــع ا

 أفاد منها. التي

د القــدوس، القــرآن الكــریم، الحــدیث النبــوي الشــریف، الشــعر العربــي ابــن عب ــالتنــاص،  :الكلمــات الدالــة
 القدیم.

 

 

 

 
 . جرش، الأردنیة وآدابها، جامعة قسم اللغة العرب  *
 وظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.حقوق النشر محف  



 عامر محمود ربیعد.   ا وذجً مأن  "الزینبیّة" القصیدة  ھـ) ۱٦۷(ت  صالح بن عبد القدوس في شِعر  والشعريّ الدّیني ناص التّ   
   

 

 ۱٤ 

 
The Technique of Religious and Literary Intertextuality in a Poem by 

Poet Saleh Ibn Abdul-Qudous, Known as “the Zainabia Poem” 
 

Dr. Amer Mahmoud Rabee’ 
 

Abstract 
This research focuses on the technique of religious and literary 

intertextuality in a poem by poet Saleh Ibn Abdul-Qudous, known as "the 
Zainabia poem", and on the way the poet benefitted from it, and hence came 
his ideas and meanings that are inspired by his emotional and poetic 
experience on the one hand, and supported by indications and gestures that 
are capable of persuading the recipient reader or listener. It makes him change 
his view in a way that matches the poet's point of view on the other hand. The 
research came in an introduction that presented the main themes and ideas of 
the poem, the motive for studying it through a textual study. This is the 
approach followed by the researcher, in order to reach the desired results. And 
it paves the way for dealing with textually as a language and a term, and its 
importance in modern critical studies. It included an applied study with 
certain aspects of the textuality mentioned in the poem; it stopped at the 
religious textuality, represented by The Holy Qur'an, the Prophet's hadith, and 
the literary textuality, represented by poetic textuality, and the benefit from 
other poetic studies. The research concluded with statements about the main 
findings of the research, and a list of references and sources follows. 
Keywords: Textuality, Ibn Abdul Kudous, Al Zaianabia Poem, the Holy 

Koran, the Sayings of the Prophet. Ancient Arab Poetry. 
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 : مقدمة

تعـــد القصـــیدة الزینبیـــة مـــن القصـــائد التـــي یمكـــن تصـــنیفها ضـــمن المنظومـــات التعلیمیـــة؛ نظـــرًا لمـــا 
)١(تضــمنتها مــن حكــم وأمثــال وخبــرة وُظفــت فــي النصــح والإرشــاد 

یبــدأ الشــاعر قصــیدته بالحــدیث عــن   
ام أی ــ نع ــ –بعــد ذلــك  –). ثــم یتحــدث ٤-١صــاحبته زینــب، وتقطــع حبــال ودّهــا بعــد صــرمها (الأبیــات 

با الت ــا یــأتي یــوم الحســاب الــذي  ثــم منــه،ي انقضــى زمنهــا، وحــلّ محلهــا زمــن الشــیب الــذي لا مفــرَّ لصــِّ
والحیـاة متـاع الغـرور، ونعیمهـا لا محالـة زائـل  تُحصى فیه الذنوب والكبائر، فالروح ودیعـة لـدى خالقهـا،

ى وتقلبـه مـن حـال إل ـ زمـان،لحیث غدر ا والنصح؛). ثم ینقل الحدیث إلى تقدیم الوعظ ١٤-٥(الأبیات 
ي الطمـع قا فات، وتـو مّ مأخرى، ولزوم تقوى االله عز وجل، والعمل بطاعته، والقناعة بما یتوفر، والیأس 

، ووصل الكرام، واصطفاء الخلیل...، وخفض الجناح لـذوي القربـى...، وغدر النساء، والحذر من العدو
 ).٥٧-١٥زق (ر والصبر على المكروه...، والضرب في الأرض طلبًا لل

ا؛ وسیعمد الباحث إلى دراسـة التنـاص  فـي شـعر ابـن عبـد القـدوس، متخـذًا قصـیدته الزینبیـة أنموذجـً
، عــلاوة وفوائـدها نازهـا بـالحكم، ونفاسـة خصائصـهانظـرًا لمـا تمثلـه مـن خلاصـة تجربتـه فـي الحیـاة، واكت

ائصــها الأســلوبیة؛ عــض خصبعلــى أنهــا مــن روائــع الشــعر العربــي، وهــذا مــا حــدا بالباحــث إلــى اســتكناه 
یــع والبلیــغ، وهــو مــا لــم یشــر إلیهــا ممــثلاً بمــا وقــع فیهــا مــن التناصــات التــي أثــرت أســلوبها الشــعري الرف

بـــین النصـــوص الأدبیـــة، بالتعالقـــات النصـــیة  متوســـلاً بـــالمنهج الأســـلوبي، الـــذي یُعنـــىباحـــث مـــن قبـــل، 
 والكشف عن جمالیتها.

المحــاور الرئیســة فــي القصــیدة، والــدافع ارة فیهــا إلــى الإش ــ ت وقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي مقدمــة تم ــ
بغیـة  الدراسـة؛بق إلیها الباحث، والمنهج الـذي اتخذتـه إلى تناولها؛ ممثلاً في عدم وجود دراسة علمیة سُ 

مهیــد عــرض لمفهــوم التنــاص لغــة واصــطلاحًا، وأهمیتــه فــي الدراســات الوصـول إلــى النتــائج المتوخــاة، وت
مقســمة إلــى  القصــیدة،یــراً الدراســة التطبیقیــة التــي تناولــت أشــكال التنــاص فــي هــذه وأخ .النقدیــة الحدیثــة

اً شــریفاً،  ــّ ، ممــثلاً فــي الشــعر شــعريإلــى تنــاص و التنــاص الــدیني ســواء أكــان قرآنــاً كریمــاً أم حــدیثاً نبوی
اجــع التــي لمر االقــدیم. وختمــت الدراســة بــأهم النتــائج التــي تــمّ التوصــل إلیهــا، وقائمــة المصــادر و العربــي 

 أفادت منها. 
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 التمهید:

 التناص لغة واصطلاحاً 

 :التناص لغة

بالجـــذر اللغـــوي (نصـــص)، وتـــدور  –فـــي المعـــاجم العربیـــة  –یـــرتبط التنـــاص بصـــیغته المصـــدریة 
دلالاته حول: (الاتصال، والتعالق، والتشابك، والازدحام، والظهور، والرفـع، والانتهـاء، والغایـة، والسـؤال 

فالمعـاجم العربیـة لـم تتنـاول مفهـوم التنـاص كمصـطلح نقـدي، كمـا اسـتقر  )١(رة الحركـة)وكث عن الشيء،
عه إلى فلان، من أقرب المعاني المتعلقة بمفهوم التناص مـن في النقد الحدیث، ولعل إسناد الحدیث ورف

 الــنص وعلاقتــه بالنصــوص  مــن -كمصــطلح نقــدي -الناحیــة الاصــطلاحیة؛ نظــراً لمــا یســتهدفه التنــاص 
 خرى المنتجة له. الأ

 ):intertexualityاصطلاحاً (التناص 

بینصیة)، وقد شاع وانتشر مصطلح (التنـاص) بـین  /تداخل النصوص  /النصوصیة /أو (التناصیة
الدارســین والنقــاد أكثــر مــن غیــره، ولكنــه بقــي عصــیاً علــى التعریــف والحــدّ علــى الــرغم مــن كثــرة الحــدیث 

نع، خلــص إلیــه المعنیــون بتعــالق النصــوص اللغویــة، وتــداخل مــا عنــه؛ بمعنــى لــیس ثمــة تعریــف جــامع
 بعضها ببعض.

علـى الـنص، ومــا یحـیط بــه مـن مرجعیـات ثقافیــة، وفكریـة، وأدبیــة،  ومـن هنـا فقــد انصـب اهتمــامهم
بحیـــث تنــدغم معــاً لتكــوّن نصـــاً  ؛ودینیــة، وأســطوریة...، ســواء أكــان ذلـــك اقتباســاً، أم تلمیحــاً، أم إشــارة

حیث "یغدو النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي امّحت الحـدود بینهـا، وكأنهـا  ؛ )٢(جدیداً.
ا، أو حطام لأنواع من المعادن أُعید تشكیلها، وصیاغتها تشكیلاً جدیداً؛ بحیث لا یبقـى حطام لمعدن م

 بــین الــنص الجدیــد، وأشــلاء النصــوص الســابقة ســوى المــادة، وبعــض البقــع التــي تشــیر، أو تــومئ إلــى

 
، ١٩٧٩، ١ه)، أسـاس البلاغـة، دار صـادر، بیـروت، ط٥٣٨ینظر: الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمر (ت ) ١(

العرب، دار صادر، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، مادة ه)، لسان  ٧١١مادة (نصص). ابن منظور، محمد بن مكرَّم (ت  
ه)، القـــاموس المحـــیط، تحقیـــق، مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي ٨١٧یعقـــوب (ت  وز آبـــادي، محمـــد بـــن(نصـــص). الفیـــر 

الزبیدي، محمد مرتضى الحسـیني  م، مادة (نصص).٢٠٠٥، ٨مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
لسـتار أحمـد فـراج، واهر القـاموس، تحقیـق، عبـد الكـریم العزبـاوي، مراجعـة، عبـد اه)، تاج العروس من ج ـ١٢٠٥(ت 

م، مــادة (نصــص). مجمــع اللغــة العربیــة (القــاهرة) المعجــم الوســیط، ١٩٧٩، ١مطبعــة حكومــة الكویــت، الكویــت، ط
 م، مادة (نصص).٢٠٠٤ ،٤مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط

 .٩م، ص١٩٩٥، ١اً وتطبیقیاً، مكتبة الكتاني، إربد، طینظر: الزعبي، أحمد، التناص نظری) ٢(
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لـــنص الغائـــب، كـــأن تأخـــذ أشـــكالاً مختلفـــة مـــن الزجـــاج المحطـــم، ومـــا یقاربـــه ویتفاعـــل معـــه، ثـــم تعیـــد ا
رها؛ لتصنع منها مادة جدیدة، وأشكالاً جدیدة؛ ولـذلك یـدخل الشـعري فـي اللاشـعري، ویتفاعـل معـه، صه

 )١(."ةر ویتضامّ ویتواشج ویتعاقد ویتناسل؛ حتى یغیب الأصل غیاباً لا یدركه سوى أصحاب الخب

فالنصــوص الأدبیــة لا یمكــن أن تــنهض وحــدها، دون أن یكــون لهــا خلفیــات، أو مرجعیــات شــتى، 
یمــة أو معاصــرة، ومــن ثــم لا یمكــن فهــم الــنص الحاضــر، دون اســتدعاء النصــوص الغائبــة، وشــبكة قد 

ذا ه ـ"ل ؛الحاضـر، والـنص الغائـب  بـین الـنص  مالعلاقات المتداخلة، والوقوف على مدى التقاطع والتصـاد 
إن كــل نــص تــأویلي، أو كــل نــص إبــداعي، مــزیج مــن تراكمــات ســابقة، بعــد أن خضــعت للانتقــاء ثــم ف ــ
، وقــــد جعــــل الناقــــد محمــــد مفتــــاح التنــــاص ســــت درجــــات: (التطــــابق، التفاعــــل، التــــداخل، )٢(تــــألیف."ال

 لافــإن تعــالق النصــوص وتــداخلها أمــر لازب و  ،. ومهمــا یكــن مــن أمــر)٣(التحــاذي، التباعــد، التعاصــي)
مسـتتر بعـین ثاقبـة، بصـفته یمثـل مـدخلاً مهمـاً فـي سـبر أغـوار مفرّ منـه، وعلینـا أن ننظـر إلـى الـنص ال

 القصیة.  هالنص الحاضر، واستكشاف أبعاده، والوقوف على مرامیه البعیدة ودلالات

 التناص في الدراسات النقدیة الحدیثة:أهمیة 

اهتمامـــاً  هاا تعـــالق النصـــوص اللغویـــة، وتـــداخله ـــالدراســـات النقدیـــة، لا ســـیما الحدیثـــة من لقـــد أولـــت 
، فالأدیب بصورة عامة "لیس إلا معیـداً لإنتـاج سـابق فـي حـدود الحریـة، سـواء أكـان ذلـك الإنتـاج خاصاً 

لمعرفــة ســابق النصــوص مــن  فــإن الدراســة العلمیــة تفتــرض تــدقیقاً تاریخیــاً  ، ســه أو لغیــره...، ولــذلكفلن
تجنــب الاكتفــاء بــنص تلرصــد صـیرورتها وســیرورتها جمیعــاً، وأن ؛ نهــایوازن بت ــُقتضــي أن تلاحقهـا، كمــا 

واحـــد، واعتبـــاره كیانـــاً مغلقـــاً علـــى نفســـه، كمـــا أنـــه مـــن المبتـــذل أن یقـــال: إن الشـــاعر یمـــتص نصـــوص 
ــره" ــة، وشـــبكة  ب ب، بـــل یتطل ـــفحس ـــ )٤(غیـ ــتنطاق مكوناتـــه الداخلیـ ــاق الـــنص، واسـ ــر فـــي أعمـ ذلـــك الحفـ

الانفتـاح علـى كافـة  إلـىمل معه على أساس أنه بنیة لغویة متحركـة، وقابلـة االعلاقات المكونة له، والتع
 الأجناس الأدبیة واللغویة. 

 
والإجناســـیة فـــي الـــنص الشـــعري، مجلـــة الموقـــف الأدبـــي، اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق،  صالموســـى، خلیـــل، التن ـــا) ١(

 .٧٨م، ص١٩٩٦)، أیلول، ٣٠٥ع(
م، ٢٠١٠، ٢بیضـاء، بیـروت، طالمفاهیم معالم، نحـو تأویـل واقعـي، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار المفتاح، محمد، ) ٢(

 .٤٠ص
 .٤٣-٤٠ینظر: المرجع نفسه، ص) ٣(
ان، طالزواهـر ) ٤( م، ٢٠٠٠، ١ة، ظـاهر محمــد، التنـاص فـي الشــعر العربـي المعاصـر، دار الحامــد للنشـر والتوزیـع، عمــّ

 . ٣٦ص



 عامر محمود ربیعد.   ا وذجً مأن  "الزینبیّة" القصیدة  ھـ) ۱٦۷(ت  صالح بن عبد القدوس في شِعر  والشعريّ الدّیني ناص التّ   
   

 

 ۱۸ 

أو أداة مفهومیـــة، وآلیـــة إجرائیـــة، فـــي  –إذا جـــاز القـــول  –وتتجلـــى قیمـــة التنـــاص كمـــنهج تحلیلـــي 
صـرة إلـى االوقوف علـى حقیقـة التفاعـل بـین النصـوص، وانفتـاح بعضـها علـى بعـض، ورفـض النظـرة الق

): Julia Kristevaالنص على أنه بنیة لغویة مغلقة، ومن هنا فقد أصبح النص لدى جولیـا كرسـتیفا (
فالعلاقــة بــین  )١(رب، وتحویــل لنصــوص أخــرى.""لوحــة فسیفســائیة مــن الاقتباســات، وكــل نــص هــو تشــُّ 

لممیــزة لــه ابحیـث یبقــى لكــل نــص اسـتقلالیته وشخصــیته  ؛النصـوص علاقــة جدلیــة كـل یــؤثر فــي الآخــر
كــن فهــم دلالات النصــوص، وإیحاءاتهــا الخفیــة إلا مــن خــلال العلاقــة عــن غیــره. وخلاصــة القــول: لا یم

تحضار المؤثرات المحیطة بالنص الجدید، والحقول التي تجمع بین النص الحاضر والنص الغائب، واس
 المعرفیة والفكریة والأدبیة التي ساهمت في انتاجه. 

 )٣( من [الكامل] )٢(دوس:قیقول صالح بن عبد ال
ك  ب عـــــد  و صـــــل    -١ ر مت  ح بالـــــ  َ  َ   ِ صـــــ    َ  ِ  َ   ِ   ِ   َ َ ب     ِ  َ  َ  ُ ك  ز ینـــــ 

 

ِ  هر  فیــــــــــــــــه  َ    َّ و الــــــــــــــــد        ُ ر    ب   َ َ  ُّ ٌ ت غ یــــــــــــــــ   َ َ َ  ُّ ُ و ت ق لــــــــــــــــ 
 

ر ت    -٢ ــ  َ  ْ ن شــــــ ــا َ  َ ــو ب هــــــ ــي ت زهــــــ ــا ال تــــــ     ِ َ      َّ   َ     ِ    ذاوئ ب هــــــ
 

ك   ُ ســــــــ    َ  ودا  و ر أســــــــ  ة    ً  َ َ   ُ َ  ُ أ شــــــــی ب   )٤(    ُّ  َ  ِ كالث غامــــــــ    َ 
 

َ  َ َ  ْ و ا ســـــــــــــت نف ر ت    -٣ َ  َ    ل مـــــــــــــا ر أ تـــــــــــــك  و ط ال مـــــــــــــا َ ِ    َ  َ   َ َ    َ 
 

ت    ــ  ــاك    َ  ْ كانــــــ ــى ل قــــــ ن  إ لــــــ ــ  ــ    َ ِ  ُّ ِ    ُ    َ  ت حــــــ   ُ ب  َ َ  َ  و ت رغــــــ
 

ه    -٤ ذاك  و صــــــــــــل  الغان یــــــــــــات  ف إ نــــــــــــ  ِ  َ ِ  َّ ُ و كــــــــــــ     ِ      ُ   َ  َ    َ َ 
 

رق    ة  و بــــــــــــــــــــــــ  ٍ  َ َ   ٌ آل  ب ب لق عــــــــــــــــــــــــ   َ َ  َ ِ  ٌ ب      ُ  َّ ُ خ لــــــــــــــــــــــــ 
 

د ع  الصـــــــــ    -٥ ِّ فـــــــــ       ِ  َ ه  با َ  داك  ز مانـــــــــ  د عـــــــــ  َ  َ   ُ  ُ ف ل قـــــــــ     َ   َ َ َ 
 

د    ــ  ــر ك   َ ِ  َ  ْ و ا زهـــــ َ  ف ع مـــــ  ُ ه  َ ُ   ــ  ر  م نـــــ ــ  ِ ْ  ُ مـــــ ب   َ  َّ  ــ  َ  َ  ُ الأ طیـــــ   
 

ود ة    -٦ ن عــــــ  ه  مــــــ  باب  ف مــــــا لــــــ  ب  الشــــــ  ُ  ِ   َ  َ  ٍ ذ هــــــ   َ    َ  ُ   َ     َ  َ َ 
 

أ ین  م نــــــه  الم هــــــر ب    َ  ُ و أ تــــــى الم شــــــیب  فــــــ    َ    ُ   ِ  َ   َ  َ  ُ    َ      َ َ 
 

 
، الهیئــة -مــوذج معاصــر قــراءة نقدیــة لن –حمــد، الخطیئــة والتكفیــر مــن البنیویــة إلــى التشــریحیة الغــذامي، عبــد االله م) ١(

 .٣٢٦م، ص١٩٩٨، ٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط
: صالح بن عبد القدوس بن عبد االله بن عبد القدوس، الأزدي الجذامي، شاعر حكـیم، ومـتكلم، كـان یعـظ النـاس هو )٢(

لزندقــة، فقتلــه ببغــداد ســنة فــي البصــرة، وشــعره ملــيء بالأمثــال والحكــم والآداب، أُتّهــم عنــد الخلیفــة العباســي المهــدي با
ه)، تاریخ بغـداد، تحقیـق، بشـار ٤٦٣ر، أحمد بن علي (ت ب البغدادي، أبو بكه). تنظر ترجمته في: الخطی١٦٧(

. ابـــن آیبـــك الصـــفدي، صـــلاح ٤١٣)، ص١٠م، مـــج(٢٠٠١، ١عـــواد معـــروف، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت، ط
وقــف علــى طبعــه، أحمــد زكــي بــك، المطبعــة الجمالیــة،  ه)، نكــت الهمیــان فــي نكــت العمیــان،٧٦٤الــدین خلیــل (ت 

م، ١٩٨٦، ٧الزركلــــي، خیــــر الــــدین، الأعــــلام، دار العلــــم للملایــــین، بیــــروت، ط. ١٧١م، ص١٩١١، ١ط القــــاهرة،
 .١٩٢)، ص٣مج(

الخطیب، عبد االله، صالح بن عبد القدوس البصري، حیاته وشعره (تألیف وجمع وتحقیـق)، دار منشـورات البصـري، ) ٣(
 .١٢٧-١٢٣م، ص١٩٦٧، ١داد، طبغ

 والثمر.الثغامة: نبت أبیض الزهر ) ٤(



 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ردنیة في اللغةة الأالمجل

 

 ۱۹ 

َ     َ   ع نــك  مــا ق ــد  َ  ْ د ع    -٧ ِّ كــان  فــي ز مــ ن  الصــ  َ        ِ  َ َ     َ  با  
 

ذن ب    ــ  ــا مــــــ ــا یــــــ ك  و ا بك هــــــ ر ذ نوبــــــــ  َ  َ ِ  ِ       ُ  ِ  ُ و ا ذكــــــــ   َ   ُ   ُ  ُ َ 
 

ر    -٨ ــ  ه     ْ ُ  ْ واذ كـــــــــ ــاب  ف إ نــــــــــــ  ة  الح ســـــــــ ِ  َ ِ  َّ ُ م ناق شــــــــــــ     ِ     َ َ  َ   ُ 
 

ــ    د  ی حصــــ ــ  َ لا بــــ ــت  و ی    ُ  َّ ُ    َ  َ  ُ ى مــــــا ج ن یــــ   َ َ   ُ ب  َ  تــــــ   ْ ك       
 

ه  الم ل كـــــــــان  حـــــــــین  ن ســـــــــیت ه    -٩ م ی نســـــــــ  َ  َ   َ  ُ لـــــــــ      ِ    َ َ    ُ َ   َ   َ 
 

ب    ل أ ثب تـــــــــــــــاه  و أ نـــــــــــــــت  لاه  ت لعـــــــــــــــ  َ   ٍ  َ  َ  ُ بـــــــــــــــ    َ َ  ُ   َ  َ   َ 
 

ــر وح    -١٠ ُ  و الــــــــــ   ُ ة  فَ    َ  َ   َ  ٌ یــــــــــــك  و دیعــــــــــــ    َ  َ   ُ    أ ود عت هــــــــــــا 
 

الر غم  م نــــــــــــك  و ت ســــــــــــل ب    ن ر دها بــــــــــــ  َ  ُ ســــــــــــ   ُ  َ  َ   ِ  ِ  َ   ِ    ُّ  َ َ  
 

رور  د نیــــــــاك    -١١ َ  و غــــــــ      ُ  ُ    َّ   َ     َ    ال تــــــــي ت ســــــــعى ل هــــــــاَ َ   
 

ذه ب    ــاع  یـــــــــــــــــــ  ــا م تـــــــــــــــــ َ  ُ دار  ح قیق ت هـــــــــــــــــ   َ  ٌ    َ   ُ  َ   َ   ٌ   
 

ــ  َ    َّ و الل    -١٢ ــل  فـــــــــ ُ  َ  یـــــــــ ــار  َ    َّ و الن    َ  ْ عل م  ا  ــا    ُ هـــــــــ ُ    ك لاه مـــــــــ   ِ 
 

نا ب  ب  مــــــــــ ــــهَ     ُ     أ نفاســــــــــــــ  د  و ت حســــــــــــــ      َُ  ُّ َ ُ   َ ُ ا ت عــــــــــــــ 
 

ــا   -١٣ ــع  مــــــــــــ ُ     و ج میــــــــــــ    َ ه  َ  ــ  ه   َ ّ ْ َ  ُ خ ل ف تــــــــــــ َ  َ  ُ و ج م عتـــــــــــــــ   َ  َ 
 

ب    ً ا  ّ  قـــــــــــ   َ ح    ك  ی نهـــــــــــ  َ  ُ  َ  ُ ی قینـــــــــــا  ب عـــــــــــد  م وتـــــــــــ   ِ  َ  َ   َ  ً     َ 
 

ــا  -١٤ دوم  ن عیم هــــــــــــــ دار  لا یــــــــــــــــ  ا  لــــــــــــــــ  ً  ِ   ٍ    َ   ُ  َ   ُ    ت بــــــــــــــــ   ّ َ 
 

ــل  ی خـــــــــــــر ب    ا ق لیـــــــــــ ــید ها ع مـــــــــــــ  َ  ُ و م شـــــــــــ   ُ  ٍ    َ   ّ َ     ُ   َ  َ 
 

د    -١٥ َ   ُ  ِ ف ا ســـــــــم ع هــــــــــ  َ  َ    ً  یت  ن صـــــــــیحة  َ ِ    َ   َ    أ ولاك هــــــــــا 
 

ر    ــ  ٌ  بـــــــــــــ ــوح  َ  ر   َ    ٌ ن صـــــــــــــ ــ  ــام  م جـــــــــــــ ُ َ  ِّ ل لأ نـــــــــــــ   ِ   َ   ُ ب  ِ 
 

را    -١٦ ــ  ه  م ست بصــــــ ــ  ــان  و أ هلــــــ ح ب  الز مــــــ ــ  ِ  ً صــــــ    َ  ُ  ُ  َ  َ َ  َ    َ    َ  ِ َ   
 

ب    ــ  ؤوب  و ت عقــــــ ــا تــــــــ  ُ  َ َ  ُ  ُ و ر أى الأ مــــــــور  ب مــــــ    َ    ِ  َ   ُ      َ َ 
 

أم ن  الــــــــــــد هر    -١٧ َ  لا تــــــــــــ    َ     ِ ؤون  َ  َ  ه     َ    الخــــــــــــ   َ ِ  َّ ُ ف إ نــــــــــــ 
 

دما  ل لر جــــــــــــــــــال    ِ  لا زال  قــــــــــــــــــ  ؤد ب      َ  ِ   ً  ِ  ِ     ُ   ِّ ُ یــــــــــــــــــ 
 

ات ها  -١٨ ام  فــــــــــــي غ صــــــــــــ  ب  الأیــــــــــــ  َّ ِ    وع واقــــــــــــ    َ      ِ  ّ    ُ  ِ   َ   
 

ه    ــ  ذ ل  لــــ ــ  ض  یــــ َ  ُّ َ  ُ م ضــــــ   ُ ٌ َ ب   َ   ــ  ز  الأ ن جــــ ــ  َ َ َ  ُ الأ عــــ   ُّ  َ َ   
 

ز  -١٩ ه  ف ا لز مهـــــــــا ت فـــــــــ  ِ  َ ِ  َ     َ ُ  ف ع ل یـــــــــك  ت قـــــــــوى اللـــــــــ   َ       َ  َ   َ َ َ 
 

ب    ي  الأ هیــــــــــــ  و  الب هــــــــــــ  ي  هــــــــــــ  َ  َ  ُ إ ن  الت قــــــــــــ    ُّ  ِ َ    َ  ُ َّ  ِ َ   َّ  ِ 
 

ل ب    -٢٠ ل م نــــــه  الر ضــــــاطَ ِ  َ    ِ و ا عمــــــ  ه  ت نــــــ  ُ    ِ    اع تــــــ    ِ   َ َ  ِ  ِ َ   
 

َ  إ ن  الم طیــــــــــــــع    ه  ِ  َّ   ُ    ه  ل د یــــــــــــــ  ِ  لــــــــــــــ   ْ َ َ  ُ ر ب  َ   ُ َ  َّ ُ م قــــــــــــــ 
 

ة   َ و    -٢١ ــ  ة  راحـــــ ــ  ع ف فـــــــي ب عـــــــض  الق ناعـــــ ــ  ِ    َ  ٌ ا قنـــــ  َ   َ    ِ   َ    َ   َ  ِ 
 

ب    ا فـــــــات  ف هـــــــو  الم طلـــــــ  أس  م مـــــــ  َ    َ  َ  ُ و الیـــــــ    َ  َ      ّ ِ ُ   َ   َ 
 

ــ    -٢٢ ة  َ  فـــــ وب  م ذ لـــــــ  َ َ  َّ ٍ إ ذا ط م عـــــــت  ك ســـــــیت  ثـــــــ    َ   َ  َ    ُ  َ   ِ  َ     ِ 
 

وب    ي ثــــــــ  د ك ســــــــ  ة  أ شــــــــع ب   َ َ َ   ُ ِ   َ   َ ف ل قــــــــ  َ  ُ الم ذ لــــــــ    َ  ِ  َ َ َ   
 

در  ا  -٢٣ ــ  ن غــــــ ــ  و ق  مــــــ ــ  ِ    و تــــــ   َ   ِ َّ  َ ة  لَ َ  ــ  ــاء  خ یانــــــ ِ   َ  ً ن ســــــ   ِ   ِ 
 

ب    ك  ت نصــــــــــــ  د  لــــــــــــ  َ ُ ف ج مــــــــــــیع ه ن  م كائــــــــــــ    ُ   َ  َ  ٌ  ِ   َ  َ  ُ  ُ   َ  َ 
 

ــا  -٢٤ ك  إ ن هــــــــــ ــ  ــى ح یاتــــــــــ أ م ن  الأ نثــــــــــ ــ  َ  ِ  َّ   لا تــــــــــ  َ   َ     ُ    ِ  َ َ  َ   
 

ب    ــ  ــه  الأ نیــــــــــ راع  م نــــــــــ ــ  الأ فع وان  یــــــــــ ــ  َ  َ  ُ كــــــــــ    ُ   ِ  ُ    ُ  ِ    ُ ُ   َ 
 

ه    -٢٥ ك  ك لـــــــــــــ  أ م ن  الأ نثـــــــــــــى ز مانـــــــــــــ  َ  ُ  َّ ُ لا تـــــــــــــ   َ   َ    ُ    ِ  َ َ  َ   
 

ت    ــ  و ح ل فـــــــ ــا  و لـــــــــ  َ َ َ  ْ ی ومـــــــ    َ َ  ً ــذ ب   َ    ــا  ت كـــــــ ِ  ُ ی مینـــــــ   َ  ً     َ 
 

دیث ها و ك لام هــــــــــــا ُ    ِ    ِ ت غــــــــــــري ب لــــــــــــین    -٢٦ َ  ِ     حــــــــــــ   َ    ِ   َ  
 

َ  س ــط ت  اَ  ِٕ و ا  ذ   َ  ف هــ ي    َ َّ   ُ الصــ قیل  َ ِ  َ  ُ الأ شــط ب         َ  )١( 
 

د و ك  ب الت   وأبـــــــــــــدأ  -٢٧ َ  ِ    َّ عـــــــــــــ  َّ  ُ ة  َ  ِ  ح یـــــــــــــ   َ ُ  ت ك نولـــــــــ ــــِ َ 
 

ب    ك  خائ فــــــــــــــــا  ت ت ر قــــــــــــــــ  ً  َ َ َ  َّ ُ م نــــــــــــــــه  ز مانــــــــــــــــ    ِ    َ  َ   َ  ُ   ِ 
 

ــا  إ ن   -٢٨ ــذ ره  ی ومـــــــ ً  ِ   و ا حـــــــ    َ  ُ  َ ما  َ ِ   ــ  ه  م ت ب ســـــــ ــ  ُ َ َ  ِّ  ً لاقیتـــــــ   ُ  َ    
 

ب    ه  إ ذ ی غضــــــــــــ  ــ  ــدو نابـــــــــ ــث  ی بـــــــــ َ ُ ف الل یـــــــــ    َ   ِ  ُ  ُ       َ  ُ   ّ   َ 
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 ۲۰ 

ُ  ُ إ ن  الح قـــــــــــــــــود  و ا  ن ت قـــــــــــــــــاد م  ع هـــــــــــــــــد ه    -٢٩   َ   َ َ   َ  ِٕ  َ  َ   َ    َّ  ِ 
 

ُ     ٍ ف الح قـــــــد  بـــــــاق      ِ دور  م   َ    ِ   ُ فـــــــي الصـــــــ    ُ ب          َ  َّ ُ غ یـــــــ 
 

دیق    -٣٠ َ  و ا  ذا الصـــــــــــــــــــ    َ ه  م ت م ل قـــــــــــــــــــا  َ  ِٕ       ُ َ َ     ل ق یتـــــــــــــــــــ    ُ  َ  ِ  
 

ب    ه  ی ت ج نـــــــــــــــ  د و  و ح قـــــــــــــــ  َ  َّ ُ ف هـــــــــــــــو  العـــــــــــــــ   َ ُ  ُ ُّ  َ  َ ُّ  ُ  َ    َ   َ 
 

ق    -٣١ ــ  ــر ئ  م ت م لـــــــــ ــي و د  ا مـــــــــ ــر  فـــــــــ ُ َ َ   ٍ لا خ یـــــــــ   ٍ  ِ   ِ ِّ  ُ     َ   َ    
 

ِ      ح لـــــــــــــــو  الل    ه  ی ت لهـــــــــــــــ  ُ   ُ  َ َ   َّ ســـــــــــــــان  و ق لبـــــــــــــــ   ُ  َ َ  ِ    ُ ب    
ق    -٣٢ ــ  ك  واثـــــــــ ه  بـــــــــــ  ــ  ف  أ نـــــــــ ــاك  ی حلـــــــــــ  َ    ِ  ٌ ی لقـــــــــ  ِ  ُ َّ    ُ  ِ  َ  َ     َ 

 
وارى ع نـــــــــــك  ف هــــــــــو  الع  َ  ِٕ   و ا  ذا   َ     َ تــــــــــ    َ  َ   َ َ  ُ قـــــــــــر ب  َ         

 
ر ف  الل    -٣٣ ن طــــــ  ِ      ی عطیــــــك  مــــــ   َ     ِ  َ لاو ة  ُ     ِ  َ  َ  ً ســــــان  حــــــ     

 
ب    ــ  روغ  الث علــــــ ــ  ــا یــــــ ــك  ك مــــــ روغ  م نــــــ ــ  ُ        ُ و یــــــ    َ    َ  َ   ِ  ُ    َ َ 

 
و ة    -٣٤ ــ  وك  ب ج فـــــــ ــ  رام  وا ن  ر مـــــــ ــ  ل  الكـــــــ َ  ٍ و صـــــــــ   ْ َ  ِ  َ   َ َ  ْ  ٕ   َ   ِ    ِ ِ   َ 

 
و ب    ــ  ــاو ز  أصـــــ ن ه م بالت جـــــ ــ  ف ح  عـــــ ــ  َ  ُ فالصـــــ ْ     ِ  ُ  َّ       ُ ْ  َ  ُ  ْ َّ      

 
ــاخ را    -٣٥ ك  و ا صـــــــــط فیه  ت فـــــــ ر ق رینـــــــــ  ُ    و ا ختـــــــــ     َ  ِ     ِ َ  َ  َ   َ   َ  ِ َ 

 
ب  ِ  َّ إ ن    رین  إ لــــــــــى الم قــــــــــار ن  ی نســــــــــ  ِ  ُ   َ ُ القــــــــــ   َ   ُ      ِ  َ    َ   

 
ر م    -٣٦ ــ  ــال  م كــــــــــ ن  الر جــــــــــ ــ  ي  مــــــــــ ــ  ُ َ  َّ ٌ إ ن  الغ نــــــــــ   ِ    ِ    َ  ِ َّ  ِ َ   َّ  ِ 

 
ب    راه  ی رجــــــــــى مــــــــــا ل د یــــــــــه  و ی رهــــــــــ  ِ  َ ُ  َ  ُ و تــــــــــ    َ         ُ  ُ   َ َ 

 
ب ش  ب الت    -٣٧ ُ  ُّ ِ    َّ و یــــــــــــ  ه  َ َ  َ  ُ   ِ  ِ رحیــــــــــــب  ع نــــــــــــد  ق دومــــــــــــ    ِ   ِ     

 
ر ب    لام ه  و ی قـــــــــــــــ  ِ  َ ُ َ  َّ ُ و ی قـــــــــــــــام  ع نـــــــــــــــد  ســـــــــــــــ   ِ  َ   َ   ِ   ُ   ُ َ 

 
ه    -٣٨ ین  ل لر جــــــــــــــــال  ف إ نــــــــــــــــ  ِ  َ ِ  َّ ُ و الف قـــــــــــــــر  شــــــــــــــــ     ِ  ِ  ٌ  َ   ُ   َ   َ 

 
ــ    ه  َ ّ  ح قـــــ ــ  ــون  بـــــ ِ  ا  ی هـــــ  ِ  ُ ریف    َ    ــ  ب      �   ُ الشـــــ ــ       َ ُ الأ نســـــ

 
ض ج نا  -٣٩ ــ  َ    و ا خفــــــ ــ  َ ِ  ِ    ــار ب  َ  حــــــ مَ  ِ    ِ  ِ ك  ل لأ قــــــ ــ    ِ  ِ   ك ل هــــــ

 
م إ ن أ ذن بــــــــــــوا  ذ ل ل  و ا ســــــــــــم ح ل هــــــــــــ  ــ  َ    ُ   ِ     َ     ب تــــــــــ   ِ َ  ٍ   َ ِ 

 
ك  صــــاح با    -٤٠ ن لــــ  لا ی كــــ  ذوب  فــــ  ــ  ِ    و د ع  الكــ     َ     ُ َ   َ  َ    َ    ِ  َ َ 

 
ذوب    ــ  َ  إ ن  الكــــــ ر ا  ی  ِ  َّ   َ    ــ  ّ    َ ی شـــــــــین  حــــــ  ُ  ُ ْ صـــــــــ  َ     َ  ُ ح ب   

 
ن  -٤١ لام  إ ذا ن ط قــــــــــــت  و لا ت كــــــــــــ  َ  َ   َ   و ز ن  الكــــــــــــ     َ    ِ  َ      ِ  ِ َ 

 
ل    ــ  ــي كـــــــــ ــار ة  فـــــــــ ب      َ ً       ِّ ث رثـــــــــ ــ  ــاد  ت خطـــــــــ    ٍ  َ    ُ نـــــــــ

 
ظ ل ســــــان ك  و ا حتــــــ    -٤٢ َ  َ ِ  َ  و ا حفــــــ  ه   ِ ر  َ ِ  َ   ِ   َ  ن ل فظــــــ     ِ     ِ  ِ ز مــــــ 

 
الم رء  ی ســـــــــــل م  ب الل    ب  َ   َ  ُ  َ   ُ  ِ     فــــــــــ  ِ  َ ُ    ُ ســــــــــان  و ی عطـــــــــــ     

 
ه  َ    ِّ و الســـــــــــــ    -٤٣ ق بـــــــــــــ  ُ  َ   َ  ِ   ِ  ِ ر  ف ا كت مـــــــــــــه  و لا ت نطـــــــــــــ   ُ   ِ َ َّ  

 
ب    ــ  د یك  إ ذ لا ی نشــــ ــ  ــیر  لــــ ــو  الأ ســــ َ  ِ     ُ   َ ُ ف هــــ   َ    ُ       َ   َ)١( 

 
ــو ه    -٤٤ م ی طــــــ ــ  رء  إ ن لــــــ ــ  ر  المــــــ ــ  ذاك  ســــــ ــ  ِ  ِ و كــــــ   َ      ِ  ِ  َ   ُّ  ِ  َ     َ 

 
ر ته    ــ  َ  ُ  ن شــــــــــــ ــذ ب  َ  َ ــد  و ت كــــــــــــ ن ة  ت زیــــــــــــ ــ  ِ  ُ أ لســــــــــــ   َ َ  ُ    َ   َ  ِ   

 
یس    -٤٥ الح رص  لـــــــ  ــ  ن  فـــــ ِ   ُ    َ لا ت حر صـــــــ     َ َّ َ د     َ  ِ   ــ   ِ   ِ  ٍ ب زائـــــ

 
ِ  َ   َ       َ    ُ َ َ  َ  ُ زق  ب ل ی شـقى الحـ ریص  و ی تع ـب        ِّ في الر      

 
ی لا    -٤٦ ــ  روم  ت حــــــــــــ ــ  ــا  یــــــــــــ ل  م لهوفــــــــــــ ــ   َ َ   ُّ َ       َ   ُ  َ َ  ُّ  و ی ظــــــــــــ

 
ــر    ــت جل ب  َ    ِّ و الـــــــــ ة  ی ســـــــــ ــ  یس  ب حیلـــــــــ ــ  َ    ُ زق  لـــــــــ   ُ  ٍ     ِ َ     ُ   

 
ــ    -٤٧ ــي النـــ ــاج ز  فـــ م عـــ ــ  ٍ        َّ كـــ  ِ ِ  اس        ــ    أت ي  ر زقـــ ــ  ْ  ِ  ُ  یـــ    ُ ه  َ  ِ 

ب     دا  َ َ  ر غــــــــــــــ    ی س  و ی خیــــــــــــــ  َ ُ    ِّ ٌ َ َ   َّ ُ و ی حــــــــــــــر م  كــــــــــــــ    ُ َ 
 

ة  ف ا جت نـــــــــــــ   َ  ْ  َ و ار ع    -٤٨ ة  و الخیانـــــــــــــ   ب     َ   َ      َ   َ ِ  َ ِ  الأ مانـــــــــــــ 
 

ك    م ی طــــب  لـــــ  َ  و ا عــــد ل و لا ت ظلـــــ     ْ   َ   ِ  َ   َ   ِ ب  َ ِ    َ   َ ُ م كســـــ 
 

ة  ِ  ِٕ   و ا  ذا   -٤٩ ــ  ــاب ك  ن كبــــــــ َ  َ  َ   أصــــــــ ــا    َ  ــب ر ل هــــــــ ِ       ف ا صــــــــ   ِ َ 
 

ب    ــل ما  لا ی نكـــــــــــ  ن ذا ر أ یـــــــــــت  م ســـــــــ َ  ُ        ُ  َ  ُ مـــــــــــ     َ      َ 
 

ة    -٥٠ ن  الز مــــــــــــان  ب ریبــــــــــــ  ِ  ِ   َ  ٍ وا ذا ر م یــــــــــــت  مــــــــــــ    َّ     َ  ِ  َ   ِ  ُ    ٕ  
 

ك    ــ  َ  أو ن الـــــ ع ب     َ    ق  الأصـــــــ  ــ  ر  الأ شـــــ َ  ُ الأمـــــــ  ْ     ُّ َ     ُ  ْ   
 

َ  ْ ف اضــــــــــر ع    -٥١ ن َ    ه  أ دنــــــــــى ل مــــــــــ  ك  إ نــــــــــ  ُ       ِ َ  ل ر بــــــــــ  َّ  ِ  َ ِّ  َ ِ 
 

ــ    دعوه  مــــــ ــ  ــل  الَ    ُ  ِ  یــــــ ِ     ن ح بــــــ   َ ــر ب     ــد  و أ قــــــ َ  ُ و ریــــــ    َ  ِ    َ 
 

ــام  ب م عـــز ل    -٥٢ ن  الأ نـ ــت ط عت  عـــ  ــا ا سـ ِ  ٍ كـــ ن مـ   َ ِ  ِ      ِ  َ  َ    َ   ِ      ُ 
 

ن  الـــــــو رى لا ی صـــــــح ب    َ  ُ إ ن  الك ثیـــــــر  مـــــــ    ُ      َ     َ  ِ  َ    َ   َّ  ِ 
 

ه    -٥٣ ــ  ــی م  ف إنــــــــــ ــاح ب ة  الل ئــــــــــ ــذ ر  م صــــــــــ ْ ِ  َ   َّ ُ واحــــــــــ        َ َ    ُ  ْ      
 

ــا   ــد ي كمـ ِ       ی عـ ــر ب  ُ   حیح  الأجـ ــ  ــ د ي الصـ َ  ُ ی عـ      َ   َّ       ِ  ْ ُ 
 

ــائ با    -٥٤ هما  صـــ ــ  ــوم  ســـ ن الم ظلـــ ــ  ــذ ر مـــ  َ ِ     ِ     َ    ِ   َ      ِ    و ا حـــ
 

أ ن  د  ا َ و    م بــــــــــــ  ب  عــــــــ ــــ    ِ   َّ  ُ علــــــــــــ    َ ُ    ُ  َ  ُ اء ه  لا ی حجــــــــــــ 
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 ۲۱ 

ــر    -٥٥ َ     ِّ و ا  ذا ر أ یـــــــــــــت  الـــــــــــ َ  زق  َ  ِٕ   َ    ز    ــ  ــد ة   َ  َّ عـــــــــــ َ  ٍ ب ب لـــــــــــ   َ ِ 
 

ب    َ    َ   َ ُ و خ شــــــیت  فیهــــــا أ ن ی ضــــــیق  الم كســــــ     َ          َ    َ  َ 
 

ع ة  الف ضــــــا  -٥٦ ه  واســــــ  أ رض  اللــــــ  ل فــــــ  َ     َ    ف ا رحــــــ   ِ    ِ     ُ    َ   َ  ِ َ 
 

ولا  و ع رضــــــــــا    َ     طــــــــــ  رق ها و الم غــــــــــر ب      َ  ِ  ُ شــــــــــ    َ   َ    ُ َ  
 

ــیح تي  -٥٧ ــت  ن صــــ حت ك  إ ن ق ب لــــ ــ  د ن صــــ ــ  َ   ف ل قــــ    َ  َ   ِ َ   ِ  َ  ُ َ   َ   َ  َ 
 

ُ  َ ُ  َ  ف الن صـــــــح  أ غلـــــــى مـــــــا ی بـــــــاع  و ی وهـــــــ       ُ          ُ    ُ ب  َ   ُ  

 –لدى تأمـل القصـیدة "الزینبیـة"، یمكـن الوقـوف علـى ینـابیع النصـوص التراثیـة، ومصـادرها الخفیـة 
مـــن خـــلال حركـــة هـــذه النصــوص، ومـــا تحملـــه مـــن دلالات. وســـنحاول عَبـــر هـــذه  –فــي هـــذه القصـــیدة 

القــراءة الكشــف عــن مصــادر هــذه النصــوص، وتــداخلها مــع الــنص الحاضــر، ودورهــا فــي إعــادة تشــكیل 
 الداخلیة. نیه امع

 

 الدراسة التطبیقیة

وتناصـها وتعالقهــا مــع القصـیدة الزینبیــة، نجــدها ولـدى العــودة إلـى هــذه المصــادر الأصـلیة الغائبــة، 
 تتمثل في ما یلي:

 

 أولاً: التناص الدیني

ل نصوص دینیة مختارة، عن طریق الاقتباس، أو التضمین من القرآن الكریم، أو خونعني به: "تدا
أو الخطب، أو الأخبار الدینیة.... مع النص الأصلي؛ بحیث تنسجم هـذه النصـوص  ریف،لشاالحدیث 

وقـد تجلـى ذلـك فـي قصـیدة ابـن  )١(مع السیاق [الجدید]، وتؤدي غرضـاً فكریـاً، أو فنیـاً، أو كلیهمـا معـاً."
 عبد القدوس الموسومة بـ"الزینبیة" وذلك على النحو الآتي:

 

 التناص القرآني: -أ

؛ مما تهكثیراً من جمالیات النصوص القرآنیة، وضمنها في قصید  –في قصیدته   – اعرشاستلهم ال
 عزز معانیها، وقوى من مصداقیة هذه المعاني. ومن ذلك قوله: 

رور  د نیــــــــاك   ُ  ُ     َ و غــــــــ     َّ   َ     َ    ال تــــــــي ت ســــــــعى ل هــــــــا َ َ   
 

ذه ب    ــاع  یـــــــــــــــــــ  ــا م تـــــــــــــــــ َ  ُ دار  ح قیق ت هـــــــــــــــــ   َ  ٌ    َ   ُ  َ   َ   ٌ   
 

ا ﴿حیث استوحى قوله تعـالى:  وٰةُ ٱلوَمـَ عُ  لاَّ إِ  یَآ ٱلـدُّن حَیـَ ، فالـدنیا ]١٨٥[آل عمـران:  ﴾١٨٥غـُرُورِ ٱلمَتـَٰ
رّ وتخــدع، وتســوّل للــنفس أنهــا باقیــة خالــدة، ومــا هــي فــي حقیقتهــا إلا فانیــة زائلــة؛ ولــذا ینبغــي علــى غ ــت

مـا المسلم أن یأخـذ منهـا مـا یعینـه علـى طاعـة االله تعـالى، فمـا لـذاتها وشـهواتها وزینتهـا إلا متـع سـرعان 

 
 .٣٧الزعبي: التناص نظریاً وتطبیقیاً، مرجع سابق، ص) ١(



 عامر محمود ربیعد.   ا وذجً مأن  "الزینبیّة" القصیدة  ھـ) ۱٦۷(ت  صالح بن عبد القدوس في شِعر  والشعريّ الدّیني ناص التّ   
   

 

 ۲۲ 

وكید المعنى الذي أراده. القرآن الكریم؛ بغیة تو قد مزج الشاعر بین كلامه من هنا فو تلاشى. یضمحل و ی
 ویؤكد هذا المعنى مرة أخرى بقوله: 

ــا دوم  ن عیم هــــــــــــــ دار  لا یــــــــــــــــ  ا  لــــــــــــــــ  ً  ِ   ٍ    َ   ُ  َ   ُ    ت بــــــــــــــــ   ّ َ 
 

ــل  ی خـــــــــــــر ب    ا ق لیـــــــــــ ــید ها ع مـــــــــــــ  َ  ُ و م شـــــــــــ   ُ  ٍ    َ   ّ َ     ُ   َ  َ 
 

یدوم نعیمهـا فلا  ها،ءفالهلاك والتباب یطال الدنیا وملذاتها، والموت یطوق أعناق كل من یعلي بنا
ولهــذا فــلا أســف ولا نــدم علیهــا، إلا مــا  ؛ظهرهــا بــانٍ ومشــیدٍ مــن مأكــل وملــبس ومشــرب، ولا یبقــى علــى 

ینجو منه إلا من أتـى االله بقلـب سـلیم. ویلمـح إلـى قولـه تعـالى: ومـا لایزوّد المؤمن من تقوى وخیر لیوم 
 ، وذلك في قوله: ]١٨-١٧[ق:  ﴾١٨د عَتِی رَقِیبٌ  هِ لَدَی إِلاَّ  لٍ قَو  مِن فِظُ مَّا یَل ﴿

ر   ــ  ه     ْ ُ  ْ واذ كـــــــــ ــاب  ف إ نــــــــــــ  ة  الح ســـــــــ ِ  َ ِ  َّ ُ م ناق شــــــــــــ     ِ     َ َ  َ   ُ 
 

ــ    د  ی حصــــ ــ  َ لا بــــ ــت  و ی    ُ  َّ ُ    َ  َ  ُ ى مــــــا ج ن یــــ   َ َ    ُ ب  َ  تــــــ   ْ ك       
ه  الم ل كـــــــــان  حـــــــــین  ن ســـــــــیت ه   م ی نســـــــــ  َ  َ   َ  ُ لـــــــــ      ِ    َ َ    ُ َ   َ   َ 

 
ب    ل أ ثب تـــــــــــــــاه  و أ نـــــــــــــــت  لاه  ت لعـــــــــــــــ  َ   ٍ  َ  َ  ُ بـــــــــــــــ    َ َ  ُ   َ  َ   َ 

 

لــدنیا، ســواء اة ای ــالحیعاقــب ویحاســب یــوم القیامــة علــى مــا اقترفــت یــداه فــي  –لا شــك  –فالإنســان 
جلیلة أم عظیمة، ولا ینجو من ذلـك إلا مـن اسـتثنى االله سـبحانه وتعـالى: أكانت ذنوبه صغیرة أم كبیرة، 

فالملائكــة الموكلــة بــالمرء تضــبط وتحصــي وتكتــب مــا اكتســب مــن قــول وفعــل: فالشــاعر عنــدما أراد أن 
 بـداً مـن أن یضـمن هـذه المعـانيیجـد  لـم المعاني في نفس المتلقي وذهنه، ویثبتها في فـؤاده، یعمق هذه

قولــه تعــالى الســابق الــذكر. فاســتلهام المعنــى القرآنــي العمیــق والمــؤثر معــاً، یجعــل المعــاني  المتــوافرة فــي
 المستوحاة منه أشدّ تأثیراً في النفس.

إِنَّ خَی ــ﴿ویســتثمر قولــه تعــالى:  دُواْ فــَ قولــه تعــالى: ذلك ك ــ، و ]١٩٧[البقــرة:  ﴾١٩٧وَىٰ ٱلتَّق ــ ٱلــزَّادِ  رَ وَتـَـزَوَّ
قَّ تقَُاتـِهِ  ٱللـَّهَ  ٱتَّقُواْ ءَامَنُواْ  ٱلَّذِینَ یَٰٓأَیُّهَا ﴿ وتُنَّ إِلاَّ وَأَنـتُم مُّس ـ ۦحـَ ، وذلـك ]١٠٢[آل عمـران:  ﴾١٠٢لِمُونَ وَلاَ تَمـُ

 في قوله:
ز ه  ف ا لز مهـــــــــا ت فـــــــــ  ِ  َ ِ  َ     َ ُ  ف ع ل یـــــــــك  ت قـــــــــوى اللـــــــــ   َ       َ  َ   َ َ َ 

 
ب    ي  الأ هیــــــــــــ  و  الب هــــــــــــ  ي  هــــــــــــ  َ  َ  ُ إ ن  الت قــــــــــــ    ُّ  ِ َ    َ  ُ َّ  ِ َ   َّ  ِ 

 
لَ  ِ و ا   ل م نــــــه  الر ضــــــا ِ ب    َ  عمــــــ  ه  ت نــــــ  ُ    ِ    طاع تــــــ    ِ   َ َ  ِ  ِ َ    
 

َ  إ ن  الم طیــــــــــــــع    ه  ِ  َّ   ُ    ه  ل د یــــــــــــــ  ِ  لــــــــــــــ   ْ َ َ  ُ ر ب  َ   ُ َ  َّ ُ م قــــــــــــــ 
 

ذلــك حــض علــى تقــوى االله تعــالى، ولــزوم طاعتــه، ونیــل رضــاه؛ لأن التقــوى أســاس كــل أمــر، وفــي 
وفــي هــذا فــوز بــالأجر الجزیــل، والثــواب العظــیم، فــالتقي مــوقر لــدى النــاس، فضــلاً عــن مكانتــه عنــد ربــه 

القــرآنیتین وغیرهمــا ممــا دار حــول هــذه  الآیتــین ه تعــالى. واســتثمار معــاني هــاتینوقربــه من ــ عــز وجــل،
فالمعـاني التـي أتـى بهـا الشـاعر  ،لمعاني یتناغم أشد التناغم مع مـا هـو قـارّ فـي ذهـن المـؤمن واعتقـادها

 ترتقي إلى درجة الیقین؛ لأنها وجدت ملاذاً قویاً في المعاني القرآنیة.



 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ردنیة في اللغةة الأالمجل

 

 ۲۳ 

احَ  فــِض ٱخوَ ﴿قولــه تعــالى: اءه لعاســتد حــظ ونلا  ا جَنــَ نَ  ٱلــذُّلِّ لَهُمــَ ةِ ٱلرَّحمــِ احَمٱر وَقــُل رَّبِّ  مــَ ا  هُمــَ كَمــَ
 ، وذلك في قوله: ]٢٤[الإسراء:  ﴾٢٤ارَبَّیَانِي صَغِیر 

م ــ  ــار ب  ك ل هــــــ ك  ل لأ قــــــ ــ  ض ج ناحــــــ ــ  ِ  ِ  ِِّ  و ا خفــــــ  ِ   َ  ِ  َ  َ   َ    ِ  ِ َ 
 

ذ ل ل  و ا ســــــــــــم ح    ــ  َ  ْ ب تــــــــــ   ِ َ  ٍ ُّ  َ م إ ن أ ذن بــــــــــــوا ِ َ   َ ُ   ِ   َ  َ     ل هــــــــــــ 
 

والرحمـة لجانـب والخضـوع للوالـدین، ومعاملتهمـا بمنتهـى الشـفقة إلانة ا ىوحض عل یة دعوةففي الآ
والعطـف، والـدعوة لهمـا بالرحمـة والمغفـرة علـى تربیتهمــا لنـا فـي صـغرنا، ففـي رضـاهما رضـى االله، وفــي 
 ،سخطهما سخط االله. وقد نقل الشاعر هـذا المعنـى بكـل عمقـه وقوتـه، ومـا یفضـي إلیـه مـن إیمـان كبیـر

ى مسـامحتهم إن قصـروا، تأكیـد عل ـالإلى معاملة ذوي الأرحام وصـلتهم، و  من قبل المؤمن، واعتقاد جازم
 وعدم قطیعتهم إن أذنبوا.

ــالى:  ــه تعـ هَ  إِنَّ ۞﴿ویستحضـــر قولـ ــَّ أ ٱللـ ــَ ؤَدُّواْ  أَن مُرُكُمیـ ــُ تِ ٱلأَ  تـ ــَٰ نـ ىٰٓ أَه مَٰ ــَ اإِلـ ــَ ــاء:  ﴾٥٨لِهـ ، ]٥٨[النسـ
ا﴿وقولــه تعــالى:  ذِینَ  یَٰٓأَیُّهــَ واْ اْ لاَ تَ و ءَامَن ــُ ٱلــَّ ولَ وَ  ٱللــَّهَ خُونــُ تِكُم ٱلرَّســُ نــَٰ وٓاْ أَمَٰ وغیــر  ]٢٧[الأنفــال:  ﴾٢٧ وَتَخُونــُ

ــان إلـــى  ــان الآیتـ ــم. تـــدعو هاتـ ــة، والعـــدل، وتجنـــب الظلـ ذلـــك مـــن الآیـــات التـــي تحـــض علـــى أداء الأمانـ
ونفســه  نســان مــع ربــه عــز وجــل،المحافظــة علــى الأمانــة، وإحســان رعایتهــا، ویــدخل فــي ذلــك معاملــة الإ

تعـالى، وبـذلك تشـمل العبـادات والمعـاملات والأخـلاق. كـل ذلـك یجـب  ، وسائر عباد اهللالتي بین جنبیه
 وقریب من ذلك قول الشاعر: الحساب،أن یصان وینبغي المحافظة علیه، خشیة العقاب، وخوفاً من 

ب   َ  ْ  َ و ار ع   ة  ف ا جت نـــــــــــــ  ة  و الخیانـــــــــــــ  َ  َ ِ  َ ِ  ْ الأ مانـــــــــــــ   َ      َ  َ  َ   َ   
 

ِ  ْ و ا عــــد ل    م   َ ِ   ك   َ   ْ ی طــــب   َ   َ  ِ  ْ و لا ت ظلـــــ  َ  لـــــ  ب  َ   َ   َ ُ م كســـــ 
 

یعضـد موقفـه/  أن موقف الشاعر ورؤیته من الأمانة والعدل والخیانـة، ومـن أجـلر التناص وقد فسّ 
ویقـوّي وجهــة نظــره أحالنــا، بطریقــة التلمــیح والإیمــاء إلـى مكانــة هــذه المبــادئ وســموها، علــى مــا ورد فــي 

 فظة علیها.اا وأثر المحا وجلالهعلى عظمهكتاب االله تعالى من الآیات الدالة 

وعنــدما أراد أن یعظــم أهمیــة الصــبر ومكانتــه، ویكبــر دوره فــي تحمــل الشــدائد، وتجــاوز المصــائب، 
؛ فهـو الأشـد بـلاءً وامتحانـاً فـي هـذه ، لاسـیما المـؤمنإنسـانوتحدي نوائب الدهر، ولا یسلم مـن ذلـك أي 

فــي القــرآن الكــریم  إلــى مـا ورد  الاسـتعانة بــه، یحیلنــاالحیـاة، وكــذلك بیــان فضـل التضــرع إلــى االله تعــالى و 
 ٱللـَّهِ بِ  تَعِینُواْ ٱس ـ﴿من الحض على الصبر، والإفادة من هذه المعـاني القیمـة، وذلـك فـي مثـل قولـه تعـالى: 

ــه تعـــــــالى: ]١٢٨[الأعـــــــراف:  ﴾١٢٨ بِرُوٓاْ ٱصـــ ــــوَ  ا ﴿، وقولـــــ عُفُواْ وَمـــــــَ ــَ ا ضـــــ ــَ هُ وَ  تَكَانُواْ ٱســـ ــــوَمـــــ ــَّ بُّ  ٱللـــــ ــِ یُحـــــ
ا ﴿، وقولــه تعــالى: ]١٤٦ :[آل عمــران ﴾١٤٦بِرِینَ صــَّٰ ٱل واْ  لــَّذِینَ ٱیَٰٓأَیُّهــَ بٱبِ  تَعِینُواْ س ــٱءَامَنــُ لَوٰةِ ٱوَ  رِ لصــَّ إِنَّ  لصــَّ
بِرِینَ ٱمَعَ  للَّهَ ٱ  ، وقد ضمن الشاعر هذه المعاني السامیة في قوله:]١٥٣[البقرة: ﴾١٥٣لصَّٰ

 



 عامر محمود ربیعد.   ا وذجً مأن  "الزینبیّة" القصیدة  ھـ) ۱٦۷(ت  صالح بن عبد القدوس في شِعر  والشعريّ الدّیني ناص التّ   
   

 

 ۲٤ 

 
ة  ِ  ِٕ   و ا  ذا  ــ  ــاب ك  ن كبــــــــ َ  َ  َ   أصــــــــ ــب ر      َ  ِ  ْ ف ا صــــــــ ــا َ ِ        ل هــــــــ

 
ن ذا ر أ یـــــــــــت    َ  مـــــــــــ  ــل ما  َ      َ    ب   لاُ      م ســـــــــ  ُ    ُ ی نكـــــــــــ 

 
ة   ن  الز مــــــــــــان  ب ریبــــــــــــ  ِ  ِ   َ  ٍ وا ذا ر م یــــــــــــت  مــــــــــــ    َّ     َ  ِ  َ   ِ  ُ    ٕ  

 
ع ب    ق  الأصـــــــ  ــ  ر  الأ شـــــ ك  الأمـــــــ  ــ  َ  ُ أو ن الـــــ ْ     ُّ َ     ُ  ْ    َ    َ    

 
َ  ْ ف اضــــــــــر ع   ن َ    ه  أ دنــــــــــى ل مــــــــــ  ك  إ نــــــــــ  ُ       ِ َ  ل ر بــــــــــ  َّ  ِ  َ ِّ  َ ِ 

 
ــر ب    ــد  و أ قــــــ ــل  الو ریــــــ ن ح بــــــ ــ  دعوه  مــــــ ــ  َ  ُ یــــــ    َ  ِ    َ    ِ   َ    ِ  ُ    َ 

 

ــن  ــد مـ ــة یزیـ ــة الكریمـ ــات القرآنیـ ــى الآیـ ــدم علـ ــه المتقـ ــاح قولـ ــي فانفتـ ــاع المتلقـ ــاإقنـ ــيبـ ــروم  لفكرة التـ یـ
 لها، ویقوّي أیضاً من درجة قبولها لدیه.إیصا

ا ﴿ونلحــظ امتصاصــه لقولــه تعــالى:  ذِینَ یَٰٓأَیُّهــَ واْ  ٱلــَّ دِید  لاوَقُولـُـواْ قــَو  ٱللــَّهَ  ٱتَّقـُـواْ ءَامَنــُ [الأحــزاب:  ﴾٧٠اســَ
وَ  اهَیِّن  ۥسَبُونَهُ وَتَح معِل ۦبِهِ  لَكُم سَ م مَّا لَیوَاهِكُ قُولُونَ بِأَفوَتَ  سِنَتِكُمبِأَل  ۥنَهُ تَلَقَّو  إِذ ﴿: ، وقوله تعالى]٧٠  عِنـدَ  وَهـُ
هِ  یم ٱللــَّ ا ﴿: ، وقولــه تعــالى]١٥[النــور:  ﴾١٥عَظــِ ظُ یَلمــَّ ن فــِ و  مــِ ، ]١٨[ق:  ﴾١٨عَتِیــد  رَقِیــبٌ  هِ لَدَی ــ إِلاَّ  لٍ قــَ

ذَا حَلَٰل كَذِبَ ٱل سِنَتُكُمُ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَل﴿: وقوله تعالى ذَا هَٰ  ﴾١١٦ كَذِبَ ٱل ٱللَّهِ  عَلَى تَرُواْ لِّتَف رَامحَ  وَهَٰ
 وذلك في قوله: ، ]١١٦[النحل: 

لام  إ   ِ      َ   ِ و ز ن  الكــــــــــــ  ن  َ ِ  َ  َ   َ   ْ ذا ن ط قــــــــــــت  و لا ت كــــــــــــ     َ    
 

ب    ــ  ــاد  ت خطـــــــــ ل  نـــــــــ ــ  ــي كـــــــــ ــار ة  فـــــــــ      َ ً       ِّ   ٍ  َ    ُ ث رثـــــــــ
 

ر ز   ظ ل ســــــان ك  و ا حتــــــ  ِ  ْ و ا حفــــــ   َ  ِ َ  َ ه   َ ِ  َ   ِ   َ  ن ل فظــــــ   ِ     ِ  ِ مــــــ 
 

الم ر   ب  ُ  َ    ء  ی ســـــــــــل  َ   َ   فــــــــــ  ِ  َ ُ    ُ م  ب الل ســــــــــان  و ی عطـــــــــــ     ِ   ِ  ُ 
 

ن الكـذب والغیبـة والنمیمـة، وشـهادة الـزور...، وحـث علـى اللسان، وتحذیر م وهذه دعوة إلى حفظ
المنكر، وأمر بالمعروف، وإصلاح بین الناس، فإطلاق المرء لسانه فیما لا یعنیه قول الحق، ونهي عن  
 هلاك له ومضرة وفتنة.

یم دَكُنَّ إِنَّ كَی ـ ﴿لى: ویستوحي الشاعر قوله تعا  ا یحملـه بكـل م ـ هف ـ، ثـم یوظ]٢٨[یوسـف:  ﴾٢٨عَظـِ
 التي رمز بها إلى الدنیا: نثىمن دلالات وإیحاءات واسعة، وذلك في قوله في وصف الأ

ــا ك  إ ن هــــــــــ ــ  ــى ح یاتــــــــــ أ م ن  الأ نثــــــــــ ــ  َ  ِ  َّ   لا تــــــــــ  َ   َ         ِ  َ  َ   
 

ب    ــ  ــه  الأ نیــــــــــ راع  م نــــــــــ ــ  الأ فع وان  یــــــــــ ــ  ُ     َ  ُ كــــــــــ   ِ  ُ    ُ  ِ    ُ     
 

ك  ك   أ م ن  الأ نثـــــــــــــى ز مانـــــــــــــ  َ   ُ لا تـــــــــــــ   َ   َ        ِ ه    َ  َ     ُ لـــــــــــــ 
 

ــذ ب    ــا  ت كـــــــ ت ی مینـــــــ ــ  و ح ل فـــــــ ــا  و لـــــــــ  ِ  ُ ی ومـــــــ   َ      َ   َ  َ     َ     َ 
 

دیث ها و ك لام هــــــــــــا   ِ لــــــــــــین   ِ ب   ُ    ت غــــــــــــري  َ  ِ     حــــــــــــ   َ    ِ   َ  
 

ي    ط ت ف هـــــ  َ  و ا  ذا ســــ  قیل  َ  ِٕ    َ   َ ِ  َّ   ُ الصــــ        ُ الأ شـــــط ب      
 

فقــد نقــل معنــى قولــه تعــالى إلــى الحــدیث عــن الــدنیا، إذ یشــبهها بــالأفعوان، بجــامع الشــر والأذى، 
 حتــى إذا ؛یــد الخــداع والمخاتلــةیمــة، فهــي لا تصــفو لأحــد، تغریــه، وتمــد لــه خوســوء العاقبــة، والنهایــة الو 

اللهـو واللعـب، فنسـي آخرتـه، فـإذا مـا جـاءه الیقـین نـدم غایـة النــدم، هـا، واطمـأن لهـا، انغمـس فـي فی أمـن
وتحســر علــى مــا فاتــه مــن عمــل الخیــر والبــر. فصــدى هــذه الآیــات ماثــل فــي قــول الشــاعر، وذلــك عبــر 

 میح والتكثیف، وهذا لا شك یعضد من قول الشاعر، ویجعله أكثر تأثیراً.الإیحاء والتل
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 ۲٥ 

 مع الحدیث النبوي الشریف: اصالتن -ب

یعد الحدیث النبوي الشریف المصدر الثاني الدیني بعد القرآن الكریم، الذي استلهم الشعراء القدامى 
ــتیعاب دلالات  ــتطاعوا اســ ــمّنوها فــــي أشــــعارهم؛ إذ اســ ــا،  والمحــــدثون معانیــــه، وضــ الأحادیــــث وإیحاءاتهــ

بفضـل فصـاحته،  –ث الشـریف شـكل رافـداً مهمـاً دیوتوظیفها بما یخـدم تجـربتهم النفسـیة والشـعریة، فالح ـ
 إذ یقول: ؛للشعراء قدیماً وحدیثاً، ومن هؤلاء الشعراء ابن عبد القدوس –وسمو معانیه 

 

َ     َ   ع نــك  مــا ق ــد  َ  ْ د ع   ِّ كــان  فــي ز مــ ن  الصــ  َ        ِ  َ َ     َ  با  
 

ر    ك   َ     ْ و ا ذكــــــــ  َ  ذ نوبــــــــ  ذن ب   ْ ب  ا َ و     َ  ــ  ــا مــــــ ــا یــــــ  ِ       ُ  ِ  ُ ك هــــــ
 

وتــذكر الــذنوب صــغیرها وكبیرهــا، والنــدم ، أي اتــرك مــا قــد فــات مــن زمــن الصــبا مــن اللهــو واللعــب 
صـلى االله علیـه  –قول الرسـول  –في هذا البیت  –علیها، ومن ثم التوبة، والعمل الصالح وقد استوحى 

 . )١(: "كل بني آدم خطّاء، وخیر الخطّائین التوّابون"-وسلم 

ــه  وقش ا-صــــلى االله علیــــه وســــلم  –ویضــــمن معنــــى قولــ ن نــــُ ــَ ســــاب لح: "مــــن حُوســــب عــــذّب... مــ
 ، وذلك في قوله: )٢(یَهلك"

ر   ــ  ه     ْ ُ  ْ واذ كـــــــــ ــاب  ف إ نــــــــــــ  ة  الح ســـــــــ ِ  َ ِ  َّ ُ م ناق شــــــــــــ     ِ     َ َ  َ   ُ 
 

ــ    د  ی حصــــ ــ  َ لا بــــ ــت  و ی    ُ  َّ ُ    َ  َ  ُ ى مــــــا ج ن یــــ   َ َ   ُ ب  َ  تــــــ   ْ ك       
 

د المـرء كـل وهذا مدعاة إلى الحیطة والحذر مـن یـوم الحسـاب، فالمناقشـة جلیلـة وعظیمـة؛ إذ سـیج
 شيء أمامه، وإن كان مثقال ذرة، إن خیراً، أو شراً.

آدم: مـالي، مـالي (قـال) وهـل لـك، یـا  بـن: "یقـول ا-صـلى االله علیـه وسـلم  –لرسـول ا ونلحظ قول
 وذلك في قوله: )٣(بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو تصدّقت فأمضیت؟"

ــا  ــع  مــــــــــــ ُ     و ج میــــــــــــ    َ ه  َ  ــ  ه   َ و   َ ّ ْ َ  ُ خ ل ف تــــــــــــ َ  َ  ُ ج م عتـــــــــــــــ   َ 
 

ب    ك  ی نهـــــــــــ  ا  ی قینـــــــــــا  ب عـــــــــــد  م وتـــــــــــ  َ  ُ  َ  ُ ح قـــــــــــ   ِ  َ  َ   َ  ً     َ  ً  ّ َ 
 

 
مي، بیـروت، ینظر: الألباني، محمد ناصر الـدین: صـحیح الجـامع الصـغیر وزیادتـه (الفـتح الكبیـر)، المكتـب الإسـلا) ١(

 .)٤٥١٥، حدیث رقم (٨٣١، ص١م، مج١٩٨٨، ٣دمشق، ط
ه): صـحیح البخـاري، دار ابـن كثیـر، دمشـق، بیـروت، ٢٥٦ي، أبو عبد االله، محمد بن اسـماعیل (ت ینظر: البخار ) ٢(

 ).١٠٣، حدیث رقم (٣٩م، ص٢٠٠٢، ١ط
، اعتنـى بـه، نظـر محمـد الفاریـابي، ه)، صـحیح مسـلم٢٦١ینظر: مسلم، أبو الحسین، بن الحجـاج النیسـابوري (ت ) ٣(

 ).٢٩٥٨، حدیث رقم (١٣٥٣م، ص٢٠٠٦، ١یاض، طع، الر دار طیبة للنشر والتوزی



 عامر محمود ربیعد.   ا وذجً مأن  "الزینبیّة" القصیدة  ھـ) ۱٦۷(ت  صالح بن عبد القدوس في شِعر  والشعريّ الدّیني ناص التّ   
   

 

 ۲٦ 

حـرام أم حـلال، سـیأخذه الورثـة ، ویجمعه من مال ومتاع، سواء أكـان مـن رءفجمیع ما یحصله الم
 وغیرهم، وسیحاسب علیه وحده.

ــول  ــع قـــول الرسـ ــلم  –ویتنـــاص مـ ــه وسـ ــلى االله علیـ ــال: الله -صـ ــن؟ قـ ــا: لمـ ــیحة، قلنـ ــدین النصـ : "الـ
 ویظهر هذا المعنى في قوله:  )١(وله ولأئمة المسلمین وعامتهم."ولكتابه ولرس

َ  ْ ف ا ســـــــــم ع   َ  َ    ً  یت  ن صـــــــــیحة   ِ د  ُ  هــــــــــ   َ ِ    َ   َ    أ ولاك هــــــــــا 
 

ر    ــ  ٌ  بـــــــــــــ ــوح  َ  ــ   َ    ٌ ن صـــــــــــــ ــام  م جـــــــــــــ َ   ِ  ُ َ  ل لأ نـــــــــــــ   ُ ب   ِّ ر  ِ 
 

ــیح تي ــت  ن صــــ حت ك  إ ن ق ب لــــ ــ  د ن صــــ ــ  َ   ف ل قــــ    َ  َ   ِ َ   ِ  َ  ُ َ   َ   َ َ َ 
 

ب  َ    ُّ ف الن    ُ  َ ُ  َ  ُ صـــــــح  أ غلـــــــى مـــــــا ی بـــــــاع  و ی وهـــــــ     ُ        َ  ُ   
 

الأبیات مـن النصـائح التـي أسـداها لكـل مسـتمع إشارة إلى ما تقدم في  –هذا  –وفي قول الشاعر 
لهــو، وذهــاب الشــباب، والحــذر مــن مناقشــة الحســاب...الخ، وفــي الوقــارئ؛ أي ضــیاع العمــر واللعــب و 

إهدائه للنصیحة إشعار بأنه یحب الخیر للجمیع، ویحرص على نجاتهم وفوزهم، امتثالاً لما أمـر بـه االله 
 الكریم علیه السلام. عز وجل، ورسوله

ن ر : "الرجــل علــى دیــن خلیلــه، فلینظ ــ-صــلى االله علیــه وســلم  –یفیــد مــن قــول الرســول و  أحــدكم مــَ
 ، وذلك في قوله:)٢(یخالل."

 

ر   ــاخ را   َ ِ  َ  ْ و ا ختـــــــــ  ك  و ا صـــــــــط فیه  ت فـــــــ ُ    ق رینـــــــــ     َ  ِ     ِ َ  َ  َ   َ 
 

ب    رین  إ لــــــــــى الم قــــــــــار ن  ی نســــــــــ  ِ  ُ   َ ُ إ ن  القــــــــــ   َ   ُ      ِ  َ    َ   َّ  ِ 
 

ن   لا ی كــــ  ذوب  فــــ  ــ  َ  َ   َ ُ  ْ و د ع  الكــ    َ    ِ ك  صــــاح با   َ َ  ِ    لــــ      َ   
 

ذوب    ــ  َ  إ ن  الكــــــ ر ا  ی   َ    ُ ی شـــــــــین  ِ  َّ   َ    ــ  ّ    َ حــــــ ْ صـــــــــ  ُ   َ  ُ ح ب   
 

ه   ــ  ــی م  ف إنــــــــــ ــاح ب ة  الل ئــــــــــ ــذ ر  م صــــــــــ ْ ِ  َ   َّ ُ واحــــــــــ        َ َ    ُ  ْ      
 

ــد ي كم ـــ  ِ      ی عـ ــر ب  ا ُ   حیح  الأجـ ــ  ــ د ي الصـ َ  ُ ی عـ      َ   َّ       ِ  ْ ُ 
 

وفي ذلك حث على الصداقة، واختیار الخُلَّص والأوفیاء منهم؛ لأنه یحزن لحزنك، ویفرح لفرحـك، 
كــل منهمـا الآخــر، ویشــین  فـالقرین یســوق قرینـه إمــا إلـى الهــدى والرشـاد، أو إلــى الشـرّ والهــلاك، ویعـدي

یجب على المرء  تطبّع الآخر بطباع صاحبه؛ وذلك، أحدهما صاحبه، فإن كان أحدهما كاذباً، أو لئیماً 
 .بحذر وعنایةأن ینتقي صدیقه 

: "إن -صـلى االله علیـه وسـلم  –قول النبـي  –، وإیحاء خفي ینبإیجاز وتكثیف شدید  –ویستدعي 
ادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت یـدیك شـغلاً، ولـم االله یقول: یا ابن آدم تفرغ لعب

 وهذا ما نجده في قوله: )٣(ك"قر أسد ف

 
 ).٩٥، حدیث رقم (٤٤ینظر: المصدر نفسه، ص) ١(
الصـحیح)، تحقیـق، إبـراهیم عطـوة ه)، سنن الترمذي (الجـامع ٢٩٧ینظر: أبو عیسى، محمد بن عیسى مسورة (ت ) ٢(

 ).٢٣٧٨(م ، حدیث رق٥٩٨، ص٤م، ج١٩٦٢، ١ى البابي الحلبي، القاهرة، طعوض، مطبعة مصطف
 ).٢٤٦٦یث رقم (\، حد ٦٤٣-٦٤٢، ص  ٤: المصدر نفسه ، ج ینظر) ٣(
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 ۲۷ 

د   ــ  یس  ب زائــــــ الح رص  لــــــــ  ــ  ن  فــــــ ِ   ُ    َ ِ   ِ  ٍ لا ت حر صــــــــ     َ َّ َ   ِ  َ   
 

ِ  َ   َ       َ    ُ َ َ  َ  ُ زق  ب ــل ی شــقى الحــ ریص  و ی تع ــب        ِّ فــي الــر      
 

ی لا   ــ  روم  ت حـــــــــــــ ــا  یـــــــــــــــ  ل  م لهوفـــــــــــــ  َ َ   ُّ َ       َ   ُ  َ َ  ُّ  و ی ظـــــــــــــــ 
 

ــت جل  َ    ِّ و الــــــــــــر    ة  ی ســــــــــ ــ  یس  ب حیلــــــــــ ــ  َ    زق  لــــــــــ   ُ  ٍ     ِ َ     ُ    ُ ب   
م   ِ  عــــــاج ز  فــــــي النــــــاس     ْ كــــــ           ٍ  ِ أت ي  ر زقــــــ     ْ  ِ  ُ  یــــــ     ُ ه  َ  ِ 

ی س  َ َ  ر غـــــــــــــــ    َ ُ    ِّ ٌ دا  و ی حـــــــــــــــر م  كـــــــــــــــ  ب      َ ُ    َ َ   َّ ُ و ی خیـــــــــــــــ 
 

فالحرص الزائد على الرزق، والمبالغة في طلبه، یشـقي الحـریص، ویتعبـه، ولا یفیـده فـي الحصـول 
إلـى  مما قد قسمه االله تعالى له، ولیس طلب الرزق بحاجة ماسة إلى الحیل، والذكاء، وكـذلكعلى أكثر 

قــوي وفطــن وذكــي یحــرم،  مــنالقــدرة والقــوة، فكــم مــن عــاجز یأتیــه رزقــه رغــداً مــن حیــث لا یــدري، وكــم 
فـــالرزق مقـــدّر مـــن لدنـــه عـــز وجـــلّ، ولـــیس للمـــرء إلا اتخـــاذ أســـبابه  ویخیـــب ســـعیه فـــي تحصـــیل رزقـــه،

 سب.فح

ول االله: : "عن عقبة بن عامر قال: قلت یا رس-صلى االله علیه وسلم  –ویستحضر قول الرسول 
 ، وذلك في قوله: )١("ك.ما النجاة؟ قال: أمسك علیك لسانك، ولیسعك بیتك، وابك على خطیئت

ــام  ب م عـــز ل   ُ  ْ كـــ ن   ن  الأ نـ ــت ط عت  عـــ  ــا ا سـ ِ  ٍ مـ   َ ِ  ِ   َ    ِ  َ  َ   َ  َ   ِ    
 

ن  الـــــــو رى لا   َ      إ ن  الك ثیـــــــر  مـــــــ      َ  ِ  َ َ  ُ ی صـــــــح ب  ِ  َّ   َ      ُ 
 

 تعــالى ولعــل فــي ذلــك فــرار المســلم بدینــه، عنــدما تكــون الفــتن كقطــع اللیــل المظلــم؛ حتــى یــأذن االله
لتـائهین لا جـدوى منـه، ولا فائـدة فیـه، بابزوال الغُمَم، وانكشاف الظُّلَم، وحین ذلـك یكـون اخـتلاط المسـلم 

 الأقران الصالحین.فالعزلة مرهونة بتجدد فرص الأمل، وانزیاح الظلمة، وتوافر 

دعـوة  : "ثلاث دعـوات مسـتجابات لا شـك فـیهن،-صلى االله علیه وسلم  –ویفید من قول الرسول 
 : ، وذلك في قوله)٢(المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده"

ــذ ر   َ  ْ و ا حـــ ــائ با   َ ِ   هما  صـــ ــ  ــوم  ســـ ن الم ظلـــ ــ   ِ     َ    ِ   َ  ً    ِ   ً مـــ
 

م  ا َ و    ب    َ  ْ علــــــــــــ  أ ن  د عــــــــــــاء ه  لا ی حجــــــــــــ  َ  َّ ُ   َ ُ    ُ  َ  ُ بــــــــــــ   ِ 
 

فــدعوة المظلـــوم قاتلــة، لـــیس بینهــا وبـــین االله حجــاب، إذا أصـــابت الظــالم تزلـــزل أركانــه وعروشـــه، 
 –الله ا المظلوم في الدنیا والآخرة معاً، فتجعله عبرة لمن اعتبـر، ولـذلك نهـى رسـولوالظالم تصیبه دعوة 
 .كذلك فیما بین الناسو  نفسه،على  الىعن الظلم، وحرمه االله تع –صلى االله علیه وسلم 

: "قــد أفلــح مــن أســلم، -صــلى االله علیــه وســلم  –مــع قولــه  –إیحــاءً لا تصــریحاً  –ونلحــظ تناصــه 
 ، وذلك في قوله:)٣(وقنَّعه االله مما آتاه." ورُزق كِفافاً،

 
 ).٢٤٠٦، حدیث رقم (٦٠٥، ص٤ینظر: أبو عیسى، الجامع الصحیح، مصدر سابق، ج )١(

 ).١٩٠٥، حدیث رقم (٣١٤، ص٤ینظر: المصدر نفسه، ج )٢(

 ).١٠٥٤، حدیث رقم (٤٦مسلم، صحیح مسلم، مصدر سابق، ص ینظر: )٣(
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ع   َ و   ــ  ِ    َ    ف فـــــــي ب عـــــــض  الق نا ِ  َ  ْ ا قنـــــ ــ  َ    َ   ة  َ  عـــــ ــ   ِ    َ  ٌ ة  راحـــــ
 

ا فـــــــات  ف هـــــــو    أس  م مـــــــ  َ  و الیـــــــ    َ  َ ب  َ   َ   ُ ِ ّ         َ  َ  ُ الم طلـــــــ 
 

ــ   ة  َ  فـــــ وب  م ذ لـــــــ  َ َ  َّ ٍ إ ذا ط م عـــــــت  ك ســـــــیت  ثـــــــ    َ   َ  َ    ُ  َ   ِ  َ     ِ 
 

و   ي ثــــــــ  د ك ســــــــ  ة  أ شــــــــع ب    َ ب  َ َ َ   ُ ِ   َ  ف ل قــــــــ  َ  ُ الم ذ لــــــــ    َ  ِ  َ َ َ   
 

فـلا الروح، ففیه راحة بال، وهدوء نفس، وفي ذلك رضى بما قسم االله تعالى لعبده منذ أن نفخ فیه 
 لتوكل على االله، ولكن یستحب السعي والطلب.باینال الرزق بالكد والتعب فحسب، بل 

 ؛ولقلـة في حـدیث الاسـتعاذة مـن الفقـر –صلى االله علیه وسلم  –ونلحظ أنه أفاد من قول الرسول 
 وذلك في قوله: )١(حیث یقول: "تعوّذوا باالله من الفقر، ومن القلة والذلة..."

ه   ین  ل لر جــــــــــــــــال  ف إ نــــــــــــــــ  ِ  َ ِ  َّ ُ و الف قـــــــــــــــر  شــــــــــــــــ     ِ  ِ  ٌ  َ   ُ   َ   َ 
 

ــ    ــ  َ ّ  ح قـــــ ــون  بـــــ ُ  ِ  ا  ی هـــــ ــ  ال  ِ ه  ً  َ    ب      ُ ریف   َّ شـــــ ــ  َ   َ ُ الأ نســـــ   
 

، ویكاد یصل به إلى الكفر؛ ولهذا أُمرنا أن تهفالفقر قبیح وشین للرجل، یزري به، ویؤدي إلى خس
 نستعیذ منه، والتغلب علیه بالعمل وطلب الرزق ما استطعنا إلى ذلك سبیلاً.

یـه، وجملـه انویتضح مما سبق أن الشاعر ابن عبد القدوس قد تأثر بالحدیث الشریف فـي بنـاء مع
الشعریة، وأعاد تشكیل بعض جمل هذه النصوص الغائبة في صور جدیدة تتناغم مع أفكاره التـي یـروم 

ك لفصـاحة في السـامع والقـارئ علـى حـدّ سـواء؛ وذل ـ تأثیرلما لهذه الجمل من قوة  ؛إیصالها إلى المتلقي
حادیـــث مـــن جهـــة مـــع هـــذه الأة مـــن جهـــة، ولصـــلة المتلقـــین المتین ـــ وبلاغتهـــا الأحادیـــث النبویـــة الشـــریفة

 أخرى. ومن ثم تقوّي فاعلیة النصوص الحاضرة، وتزید جمالها في وجدناهم.

 : التناص مع الشعر القدیمثانیاً 

ین اســتوحوا معــاني مــن الشــعراء الــذ  –شــأنه شــأن غیــره  –یعــد الشــاعر صــالح بــن عبــد القــدوس 
، وهــذا یــدل علــى مــدى ارتباطــه بهملیوصــورهم وأســا وصــور وأســالیب الشــعراء الــذین ســبقوه أو عاصــروه
عـن طریـق  –، فتقاطعـه مـع شـعراء آخـرین اً اسـتیعابأم بغیره من الشعراء سواء أكان ذلك حفظاً أم قراءة 

سهم في نأیه عـن المباشـرة والخطابیـة. الجدید ثراءً ی ي، ویمنح النص هِ أمر بَد  –الاقتباس، أو التضمین 
 غیر موضع. ومن ذلك قوله: فيوقد تبدى ذلك التناص في قصیدة الشاعر 

ك  ب عـــــد  و صـــــل   ر مت  ح بالـــــ  َ  َ   ِ صـــــ    َ  ِ  َ   ِ   ِ   َ َ ب     ِ  َ  َ  ُ ك  ز ینـــــ 
 

ِ  هر  فیــــــــــــــــه  َ    َّ و الــــــــــــــــد        ُ ر    ب   َ َ  ُّ ٌ ت غ یــــــــــــــــ   َ َ َ  ُّ ُ و ت ق لــــــــــــــــ 
 

 
ه)، ســنن النســائي (المجتبــى)، خــرج أحادیثــه وعلــق علیــه: ٣٠٣و عبــد الــرحمن بــن شــعیب (ت نظــر: النســائي، أب ــی )١(

 ).٥٤٦٣، حدیث رقم (٥٤٦٦م، ص٢٠١٤، ١عماد الطیار وآخرون، مؤسسة الرسالة: ناشرون، بیروت، ط



 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ردنیة في اللغةة الأالمجل

 

 ۲۹ 

ــدنیا ك مــا تفیــد وزینــب لیســت امــرأة حقیقیــة أو متوهمــة یوجــه الشــاعر حدیثــه إلیهــا، بــل هــي رمــز لل
التقلـب، وطالبهـا أو عاشـقها غالبـاً مـا و  كالمرأة تتسم بالتغیر فالدنیامعاني القصیدة، فهو یشبهها بالدنیا، 

كثیــر مــن  لــدىیبــوء بالحســرة والندامــة. وافتتــاح الشــعراء بالحــدیث عــن صــرم المحبوبــة وبینهمــا معهــود 
 )١(]:قول متمِّم بن نُویرة من [الطویل –مثلاً  –الشعراء. ومن ذلك 

ع   ن لا ی ق طــــــ  ــ  ل  مـــ ة  ح بــــــ  ــ  ر م ت  ز ن ی بـــ ــ  َ  َ     َ ْ  َ ُ صـــ  ْ َ   ُ  َ ْ َ ُ  ْ  َ  َ َ   
 

ل  الخ لیــــــــــــل  ول لأ    ِ   َ  َ ح بــــــــــــ     َ     َ ة  َ ْ  ــ  ع     َ  ِ مانــــــــــ ــ   َ ْ َ  ُ ت ف جــــــــــ
 

 )٢(وكذلك قول كعب بن زهیر، حیث یقول من [البسیط]:

وم  م تبـــــــول   عاد  ف ق لبـــــــي الیـــــــ  ت ســـــــ     َ    ُ  ُ  َ َ       َ  َ  َ     ُ بانـــــــ 
 

ــول    ــد  م كبــــــــــ م ی فــــــــــ ــ  ــا لــــــــــ ی م  إ ثر هــــــــــ ــ  َ  َ     ُ م تــــــــــ   ُ   َ    َ  ِ  ٌَّ  َ ُ 
 

 ونلحظ في قوله:
 

ر ت   ــ  َ  ْ ن شــــــ ــا ال تــــــــي َ  َ ــا    ِ َ      َّ  ذاوئ ب هــــــ ــو ب هــــــ  َ     ِ    ت زهــــــ
 

ك   ُ ســـــــــــ    َ  ودا  و ر أســـــــــــ  ة    ً  َ َ   ُ ــ  ــی ب       ُّ  َ  ِ كالث غامـــــــــ َ  ُ أ شـــــــــ   َ 
 

َ  َ َ  ْ و ا ســـــــــــــت نف ر ت   َ  َ    ا ر أ تـــــــــــــك  و ط ال مـــــــــــــامـــــــــ ــــ َ ل   َ ِ    َ  َ   َ َ   
 

ت    ــ  ــ    َ  ْ كانــــــ ــاك  و ت رغــــــ ــى ل قــــــ ن  إ لــــــ ــ  َ  َ َ  َ   ت حــــــ   ُ ب   َ ِ  ُّ ِ    ُ   
 

ه   ذاك  و صــــــــــــل  الغان یــــــــــــات  ف إ نــــــــــــ  ِ  َ ِ  َّ ُ و كــــــــــــ     ِ      ُ   َ  َ    َ َ 
 

رق    ة  و بــــــــــــــــــــــــ  ٍ  َ َ   ٌ آل  ب ب لق عــــــــــــــــــــــــ   َ َ  َ ِ  ٌ ب      ُ  َّ ُ خ لــــــــــــــــــــــــ 
 

فعلـى وصـدّ الغانیـات عنـه بسـبب ذلـك  غیر المباشـرة إلـى غیـر شـاعر جـاهلي تنـاول الشـیب الإحالة 
 )٣(:الطویل]من ذلك من [ القیس یقول قریباً  أسبیل المثال نرى امر 

ه   ل  مالـــــــــ  ن قـــــــــ  بن  مـــــــــ  ن  لا ی حبـــــــــ  َ  َ   َ  َّ   ُ  ُ أ راهـــــــــ    ِ  ُ   َّ  ُ   َ 
 

ــا  یب  فیـــــــه  و ق و ســـــ ــ  ن ر أ یـــــــن  الشـــــ ِ  َ َ  َّ   و لا مـــــــ      َ  َ     َ   َ َ   َ   َ 
 

        )٤(الطویل]:وقول علقمة الفحل من [

ــ   ل  مالـــــ رء  أ و قـــــــ  َ  َ   ُ   َ  ِ  َ   َ  َّ   ُ  إ ذا شـــــــاب  ر أس  المـــــــ    ُ ه  ِ      
 

ن   ه  مــــــــــ  یس  لــــــــــ  ُ  ِ   ف لــــــــــ  ن  ن صــــــــــیب  َ َ   َ َ   ُ  ِِّ  َّ َ    ُ و د هــــــــــ 
 

 
م حمـد شـاكر، عبـد السـلاه)، المفضلیات، شرح وتحقیق، أحمد م١٧٨، محمد بن یعلى (ت ینظر: المفضل الضبي )١(

 . ٤٨، (د.ت)، ص٦محمد هارون، دار المعارف، ط

ــر، كعــــب (ت  )٢( ــن زهیــ ــروت، ط٢٦ابــ ــریة، بیــ ــة العصــ ــدي، المكتبــ ــش الجویــ ــق، درویــ ــه، تحقیــ م، ٢٠٠٨، ١ه)، دیوانــ
 .١٢٣ص

 .١٠٧، (د.ت)، ص٤لفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، طامرؤ القیس، دیوانه، تحقیق، محمد أبو ا )٣(
 .١١م، ص١٩٣٥، ١انه، شرح، السید أحمد صقر، المطبعة المحمودیة، القاهرة، طعلقة الفحل، دیو  )٤(
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 ۳۰ 

 )١(لي من [الطویل]:هشر النفوكذلك قول الأسود بن یع

ذال  عــــــن الصــــــ   ِّ وأحكمــــــه  شــــــیب  القــــــ          ِ   َ    ُ     ُ  با     
 

َ صـــــــ      ْ وقـــــــد        ِ صـــــــابیه        َ فكیـــــــف ت    َ  َ   َ ار  أ شـــــــی     با 
 

ن، ویصــدنَّ عــن المشــیب، ولا یــرغبن فــي كِ  فــالغواني  رِ ب ــَیــرغبن فــي الشــباب، ویهــوین حــدیث الســِّ
ن بعیــداً، فــر فــي مــن قــلّ مالــه، وانحنــى ظهــره، فمـا إن یــرین الشــیب، والهــرم والفقــر، حتــى ین سـنه، وكــذلك

 ویستبدلن القرب والود والوصال بالبعد والفراق والنفور. 

 ونلحظ في قوله:
د ع  الصـــــــــ   ِّ فـــــــــ       ِ  َ ه  با َ  داك  ز مانـــــــــ  د عـــــــــ  َ  َ   ُ  ُ ف ل قـــــــــ     َ   َ َ َ 

 

د    ــ  ــر ك   َ ِ  َ  ْ و ا زهـــــ َ  ف ع مـــــ  ُ ه  َ ُ   ــ  ر  م نـــــ ــ  ِ ْ  ُ مـــــ ب   َ  َّ  ــ  َ  َ  ُ الأ طیـــــ   
 

ب  الشــــــ   َ     َّ ذ هــــــ  ُ   َ باب  ف  َ َ  ود ة     ن عــــــ  ه  مــــــ  ُ  ِ   َ  َ  ٍ مــــــا لــــــ   َ    
 

أ ین  م نــــــه  الم هــــــر ب    َ  ُ و أ تــــــى الم شــــــیب  فــــــ    َ    ُ   ِ  َ   َ  َ  ُ    َ      َ َ 
 

 )٢(]: الكاملزید من [ ى قول عدي بن إلإشارة 

ا ــ  ــد ه  لا م رح بـــــــــ ز ل  المشـــــــــــیب  ب و فـــــــــ َ َ   نـــــــــــ    َ    ِ ِ   َ ِ  ُ        َ  َ  َ 
 

ا َ َ   ور أ ى   باب  م ك ا نـــــــــــــــــه  ف ت ج نبـــــــــــــــــ  ُ  َ َ  َّ َ   الشــــــــــــــــ    َ َ  َ   ُ   َّ    
 

 )٣(الكامل]:من [وقوله كذلك 

ردود   ه  مـــــــــــ  ــ  ــا لـــــــــ باب  ف مـــــــــ ــ  ان  الشـــــــــ ُ  َ     ُ بـــــــــــ   َ    َ  ُ   َ     َ   َ 
 

ــي    هود      َّ وعلــــــ م ة  الك بیـــــــــر  شـــــــــ  ن ســـــــــ  ِ   ُ   ُ مـــــــــ     َ    ِ  َ  ِ   ِ 
 

ت  ب ر اجـــــــ   ــ  ب اب  و ا  ن  ج ز عـــــ ی س  الشـــــــ  ــ  َ  ِ َ  ِ  لـــــ ْ  ِ َ   ْ ِٕ  َ  ُ   َ َّ    َ  ْ   ٍ ع  َ 
 

ك  م ع یــــــــــــد    ه  ع ل یــــــــــــ  ی س  لــــــــــــ  د ا و لــــــــــــ  ِ   ُ أ بــــــــــــ   ُ   َ  ْ َ َ   ُ  َ َ  ْ  َ َ   ً  َ َ 
 

 )٤([البسیط]:وقول سلامة بن جندل السعدي من 

ه   ــ  د  ع و اق بـــــ ــ  ذ ي م جـــــ ــ  باب  الـــــ َ َ  ِ ُ  ُ أ و د ى الشـــــــ    ٌ  ْ َ    ِ َّ    ُ   َّ      َ ْ َ 
 

یب    ذ ات  ل لشـــــــــــــــ  ذ ، ولا لـــــــــــــــ  ِ  ِ   ِّ  ِ فیـــــــــــــــه  ن لـــــــــــــــ   َّ  َ     ُّ  َ َ  ِ    
 

 
 .٢٠بغداد، (د.ط)، (د.ت)، ص الأسود بن یعفر، دیوانه، صنعه، نوري حمودي القیسي، وزارة الثقافة والإعلام، )١(
 .١١٣م، ص١٩٦٥،  ١غداد، طلثقافة والإرشاد، بزید العبادي، دیوانه، تحقیق، محمد جبار المعیبد، وزارة اعدي بن  )٢(
 .١٢٣المصدر نفسه، ص )٣(
 م، ص١٩٨٧، ٢سلامة بن جندل، دیوانه، تحقیق، فخر الدین قباوة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٤(
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 ۳۱ 

ا كمید على أیام الشباب المنصرم إحساس عام یحسه كل الناس، ولا سیما الشعراء، فالتحسر الشد 
أنهم یشعرون بالعجز القوي حیال الضیف القادم (المشیب) الذي لا یمكن دفع غوائله، ومقاومة مقدمـه، 

د الفتــوة ولهــذا نجــدهم یحســون بالأســى والحــزن الشــدیدین حالمــا یشــعرون بتســرب الشــباب، وانقضــاء عه ــ
 ا.عهالتغلب علیها، أو دف نكیم. فلا الشباب براجع، ولا فترة العجز والضعف. قوةوال

 ویستوحي في قوله:

ة  أ ود عت هــــــــــــا ــر وح  فیــــــــــــك  و دیعــــــــــــ  ٌ  َ  َ   ُ   و الــــــــــ  َ   َ  َ     ُ   ُ    َ 
 

الر    ن ر دها بــــــــــــ  َ  ُّ    ِ    َّ ســــــــــــ  َ  ُ غم  م نــــــــــــك  و ت ســــــــــــل ب   َ  ُ  َ  َ   ِ  ِ  
 

 )١(قول لبید بن ربیعة العامري من [الطویل]:

ا ال ــ  ــال   َ      ومـــــــ ُ  مـــــــ ة     ــ  ون  إلا  و دیعـــــــ ــ  َ    َّ َ   َ  ٌ والأه لـــــــ   ُ ْ     
 

ع  َ  و لا  ــ  ر د  الو دائــــــــــــ ــ  ــا  أن  تــــــــــــ د  ی و مــــــــــــ ــ  َ  َّ   َ   ِ  ُ بــــــــــــ  ُ  ْ    ً   ْ َ َّ  ُ 
 

أمر من االله تعالى، أودعها في جسد الإنسـان لحـین مـا، ثـم  هيفالروح سر من الأسرار الإلهیة، و 
 إلى باریها. الروح یقبضها ملك الموت بإذن االله عز وجل، فما أن یموت المرء؛ حتى تعود 

 الشاعر یلتقط قوله:ویلاحظ أن 

أم ن  الــــــــــــد   ِ     َّ لا تــــــــــــ  َ  هر    َ  َ  ؤون  ه     َ    الخــــــــــــ   َ ِ  َّ ُ ف إ نــــــــــــ 
 

دما  ل لر جــــــــــــــــــال    ِ  لا زال  قــــــــــــــــــ  ؤد ب      َ  ِ   ً  ِ  ِ     ُ   ِّ ُ یــــــــــــــــــ 
 

 )٢(يّ كرّم االله وجهه من [الطویل]:علمن قول الإمام 

اب ض   ن  م ثــــ ل  قــــ  أ م ن  الــــد ن ی ا ی كــــ  ن  یــــ  َ  َ  ِ  ٍ و مــــ   ْ ِ   ْ  ُ َ   َ ُّْ     ِ  َ ْ  َ  ْ  َ َ 
 

اب ع    ــ  ر وج  الأ صـــ ــ  ه  فـــ ــ  اء  خ ان تـــ ــ  ى ال مـــ ــ  َ ِ  ِ ع لـــ   َ    ُ   ُ  ُ  ُ  ْ َ  َ   ِ  َ ْ    َ َ 
 

، والمتمثلــة فــي الجانــب الســلبي الشــاعر فــي تناصــه مــع هــذا البیــت فــي الفكــرة فحســب ولــم یكتــف 
جابیــاً، وهــو أن الــدهر یمــنح الفتــى أو الرجــل مزیــداً مــن إیللــدهر أو الــدنیا، بــل أضــاف إلیهــا معنــىً آخــر 

 الخبرات والتجارب التي یستعین بها على قابل الأیام ومشاكلها.

فـي  –، ولكنـه استمداد الأفكار والمعاني من غیـره مـن الشـعراء نویتبین مما تقدم أن الشاعر یحس
یحــاءات أكثــر ســعة، ویــدخلها فــي وإ یحــاول تعزیزهــا بمــا یمنحهــا مــن رؤیــة ذات دلالات  –الوقــت نفســه 

 سیاقات شعریة جدیدة تنسجم وتتناغم مع وجهة نظره.

 
 .٨٩وت، (د.ط)، (د.ت)، صلبید بن ربیعة العامري، دیوانه، دار صادر، بیر  )١(
 .١٢٣م، ص١٩٨٥، ١ور، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعه وضبطه، نعیم زرز علي بن أبي طالب، دیوانه، جم )٢(



 عامر محمود ربیعد.   ا وذجً مأن  "الزینبیّة" القصیدة  ھـ) ۱٦۷(ت  صالح بن عبد القدوس في شِعر  والشعريّ الدّیني ناص التّ   
   

 

 ۳۲ 

 :الخاتمة

لي فـــي قصـــیدة ابـــن عبـــد القـــدوس وفـــي ختـــام هـــذا البحـــث یمكننـــا التأكیـــد علـــى أن التنـــاص الـــداخ
اعتمـد  قـد بیة" كان استجابة لدوافع التجربة الشعریة والشعوریة، وأن هذا التناص كـذلك "الزین الموسومة بـ

یعرضـها فـي ثـوب جدیـد،  فكـرة،على مخزون ثقافي ودیني وأدبـي. فالشـاعر عنـدما یستحضـر معنـى أو 
ة مــع النصــوص الدینیــة والأدبیــة الغائب ــ هتفاعل ــ كــان. لقــد ورؤیــة مغــایرة، ولا یكررهــا أو یعیــدها كمــا هــي

دلالات وإیحـــاءات ل دافعـــاً قویـــاً لتخصـــیب نصـــه الجدیـــد، وانفتاحـــه علـــى مزیـــد مـــن القـــراءات التـــي تحم ـــ
جدیدة، علاوة على أن هذه التناصات كان لهـا دور فاعـل ومـؤثر فـي التـأثیر فـي المتلقـي، وزیـادة درجـة 

 ذهنه.قناعه، وتأكید الفكرة في إ
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 ۳۳ 

 المراجع

وقف على   نكت الهمیان في نكت العمیان،ه)، ٧٦٤الدین خلیل (ت ابن آیبك الصفدي، صلاح 
 م. ١٩١١، ١ط  ،القاهرة الجمالیة،ة طبعه، أحمد زكي بك، المطبع

، دار ابن كثیر، دمشق،  صحیح البخاريه)، ٢٥٦سماعیل (ت إالبخاري، أبو عبد االله، محمد بن 
 م. ٢٠٠٢، ١بیروت، ط

 القیسي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، (د.ط)، (د.ت).، نوري حمودي صنعه، دیوانهالأسود بن یعفر، 

، المكتب الإسلامي، الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الكبیر) یحصحالألباني، محمد ناصر الدین، 
 م. ١٩٨٨، ٣بیروت، دمشق، ط

 ، (د.ت).٤بو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، ط، محمد أتحقیق، دیوانهامرؤ القیس، 

، بشار عواد معروف، تحقیق، تاریخ بغداد ه)، ٤٦٣لبغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي (ت الخطیب ا
 م. ٢٠٠١، ١رب الإسلامي، بیروت، طلغدار ا

، دار حیاته وشعره (تألیف وجمع وتحقیق)الخطیب، عبد االله، صالح بن عبد القدوس البصري، 
 م.١٩٦٧، ١منشورات البصري، بغداد، ط

: عبد تحقیق، العروس من جواهر القاموس تاجه)، ١٢٠٥ني (ت الزبیدي، محمد مرتضى الحسی
،  ١حكومة الكویت، الكویت، طلستار أحمد فراج، مطبعة ا الكریم العزباوي، مراجعة: عبد 

 . م١٩٧٩
 م. ١٩٨٦، ٧، دار العلم للملایین، بیروت، طالأعلامالزركلي، خیر الدین، 

 م. ١٩٩٥، ١اني، إربد، طمكتبة الكتالتناص نظریاً وتطبیقیاً، الزعبي، أحمد، 

ار صادر، بیروت، ، د ةــــــــــــــلبلاغاس اـــــــــــأس ه)،٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمر (ت 
 . م١٩٧٩، ١ط

ریة، بیروت، ـــــــــــة العصــــــــــــدي، المكتبـش الجویـــــــــــ، درویتحقیق، هــــــــــــــدیوانه)، ٢٦ابن زهیر، كعب (ت 
 م. ٢٠٠٨، ١ط

ر والتوزیع، عمّان،  ــــــــــحامد للنشدار ال التناص في الشعر العربي المعاصر،الزواهرة، ظاهر محمد، 
 م. ٢٠٠٠، ١ط

 م. ١٩٨٧، ٢العلمیة، بیروت، طالدین قباوة، دار الكتب  ، فخرتحقیق ،دیوانهسلامة بن جندل، 

اد، بغداد، ــــــــــــة والإرشــــــــــ، محمد جبار المعیبد، وزارة الثقافتحقیق ،دیوانهعدي بن زید العبادي،  )١(
 م. ١٩٦٥، ١ط

 م.١٩٣٥، ١صقر، المطبعة المحمودیة، القاهرة، ط ، شرح، السید أحمد وانهدیعلقمة الفحل،  )٢(



 عامر محمود ربیعد.   ا وذجً مأن  "الزینبیّة" القصیدة  ھـ) ۱٦۷(ت  صالح بن عبد القدوس في شِعر  والشعريّ الدّیني ناص التّ   
   

 

 ۳٤ 

یة، بیروت، ــــــــــالكتب العلم یم زرزور، دارــــــــــــ، نعهـــــــــوضبط جمعه ه،ــــــــــدیوانب، ـــــــــــأبي طال علي بن
 م. ١٩٨٥، ١ط

إبراهیم  ، تحقیق، (الجامع الصحیح) سنن الترمذي ه)، ٢٩٧أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سورة (ت 
 م. ١٩٦٢، ١هرة، طقا، العطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

، الهیئة  قراءة نقدیة لنموذج معاصر – الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیةالغذامي، عبد االله، 
 م. ١٩٩٨، ٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط 

مكتب تحقیق التراث في ، تحقیق ،القاموس المحیطه)، ٨١٧وب (ت الفیروز آبادي، محمد بن یعق
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